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. قابل للالتواء وآخر يستعمل لأعمال 
تصلح لصنع الأقمشة العازلة ويستفاد منها في 
بعض الصناعات . . هذا تطور كبير في صناعة 

اج التي نذأت فنذ. الاق السنين في بلاد 
الشرق الأوسط وبقيت على حاها تقتصر على 
صنع بعض الآدوات والأواني والألواح حتى جاء 
عضر التطور هذا الذي نعيشه اليوم » فتضاعقت 
فائدة النجاج وكرت مهامه . 

والورق عرف ند آللاف النين. ,: ولكنه 
قي » منذ أن تعلم الانسان طريقة التاجه ٠.‏ 
محدود الأنواع 3 يصلج الا لصناعة الكتابة ىق 
أطل القرن العشرون فأصبح للورق فوائد كثرة 
جديدة كصنع الأأطباق والكن وس والمناديل والجبال 
والملابس . وكذلك المعادن على اختلافها كانت 
تستخرج وتستعمل بطرق شبه بدائية حبى جاء 
عصرنا هذا فأدخل التحسينات على شى أقسام 
الانتتاحج اج والتصنيع فخرجت المنتجات المختلفة ذات 
صفات خاصة تتمشى مع متطلبات العصر . 

ويأتي الزيت الخام وغيره من المركبات 
الايدر وكر بونية في طليعة المواد الطبيعية قفر واكبت 
هذه الحقبة المهمة من تاريخ البشرية ٠‏ فقد كان 
الزيت 00 ن أهم العناصر التي حخقها هذا الاوز 
فهذبها ورفع من شأنها حتى أصبحنا اليرم نعيش 
في عالم لا يدور فيه عجل دون واحد أو أكثر 
من منتجات الزيت العديدة . 

وما لبثت أنابيب الاختبار كذلك ان أنتجت 
من هذا الزيت مركبات جديدة لا عهد للانسان 
بها من قبل كالانسجة المركبة ووساحيق التنظيف 
واللدائن (البلاستيك) والأسمدة والعقاقير وهبيدات 


الحشرات ومواد التجميل فتكونت لدينا سلسلة من 
الصناعات الجديدة هي الصناعات البتر روكيماوية . 


وبقي على مند متتبع أخبار هذه الصناعات أن يحفظ 
أسصياة بضعة 2 من المنتجات الي تزداد 
ازديادا مطردا .. يوما بعد يرم . 
تبرز أهمية المختبر في عصرنا الحاضر 

يهنا باعتباره يمثل البحث العلمي .. ولندرك 
مدى اهتمام الدول الكير: ى بالبحث العلمي بكفي 
أن نعلم أن الولايات المتحدة الأمربكية بحكرمتها 
وشركاتها وجامعاتها تصرف حوالي 17.5 بليون 
دولار سنويا على الأبحاث العلمية والتطوير 
الصناعي . وتدل الاحصاءات على أن الأبحاث 
العلمية تكلف شركات الزيت في العالم الحر 
خمسمائة مليون دولار سنويا . ولكن قيمة هذه 
الجهود الكبيرة والأموال الضخمة تتضاءل أمام 
أهمية التتقدم الذي نج عنها . 

فالأبحاث العلمية هي الطريق الوحيد الذي 
يمكن بواسطته أن نعرف كيف نكافح الأمراض 
ونحضر اللقاحات ونطور الصناعة والزراعة وننتتج 
المزيد من الطعام للمناطق المحتاجة من العالم ونصنع 
الآلات والأجهزة الألكت ترونية ولسير الأقمار 
الاصطناعية ونسةفيد من الطاقة الشمسية ونحلى 
هياة البحار ونحيي الصحاري ونستغل الذرة في 
مجالات السلام لصالح البشرية جمعاء .. وغير 
هذا الكثير ما يعجزنا حصره والاحاطة بجميع 
نواحيه فى هذا المجال . 

ولا يخفى اننا وان أطلقنا على عصرنا هذا 
أسماء كثرة كعصر الطاقة وعصر الذرة وعصر 
الفضاء لا نجانب الحقيقة اذا قلنا انه قبل كل 
شي ء عصر الأبحاث العلمية ٠‏ بل عصر المختبر . 
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* الاونة الأخيرة كنت أقرأ كتابا ماتعا 
حك حقا » ألفته مستشرقة ألمانية معاصرة » 
اسمها ٠‏ زيغريد هونكه» ويحمل عنوان (شمس 
العرب تسطع على الغرب ) . وعنوان الكتاب كما 
يرى القارىء الكريم يعطي فكرة مجملة عن 
محتواه ومضمونه . فهو دراسة علمية رصينة فيما 
أسهم به العلماء العرب ومفكرو الاسلام في 
نهضة أوروبة في العصور الوسطى عن طريق 
مراكز الثقافة الاسلامية الكبرى التي انبثت في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي » فكانت منارات 
ترسل اشعاعات فكرية وهاجة إلى ما حوها من 
بقاع ومالك أوروبية كانت غارقة في ظلمات 
الجهل والانغلاق العقلي والتزمت الديني الفظيع . 
وقد أدى الاحتكاك بين الغرب وما جاوره من 
مراكز الحضارة الاسلامية في الأندلس والمغرب 
وصقلية ومصر «الشام الى سريان روح اليقظة 
الفكرية والوعي الحضاري الى نفوس الصفوة 
الممتازة من أبناء العرب ٠‏ فكانوا رواد النهضة 
الأوروبية الحديثة في مختلف مجالات العلوم 
والفنون والاداب . 

ولست أشك في أن المستشرقة الألمانية (هونكه) 
قد تناولت موضوعها الدقيق باسلوب علمي فذ 
يمتاز بروح التجرد والنزاهة والاخلاص للحقيقة 
وحدها » فكانت من جملة المستشرقين"الأوروبيين 
القلائل الذين أنصفوا الحضارة العربية الاسلامية 
كل الانصاف ؛ وبعدوا في بحثهم عن نزعات 
التعصب الدينى والوطنى والميل العاطفى للثقافات 


القومية الغالبة » فكان كتابها لذلك من أجل 
الكتب التى ألفها علماء الاستشراق الأوروبى 
المعاصر . والمتتبعون لتراث المستشرقين الأوراريين 
فى الأزمان الغابرة والحاضرة يعرفون حق المعرفة 
أن ما ألف حول موضوع تأثير ا حضارة الاسلامية 
في أوروبة لا يكاد يعدو مقالات ورسائل 
قصيرة. + لا تسم بالشموف والاستيعاب لمختلف 
نواحي التأثير الاسلامي في الحضارة العربية . 

مثلما فعل جوستاف لوبون ؛ وسيديو ٠‏ وليفي 


بروفنسال ؛ وانخل بالنثيا » وجورج يعقوب : 
وفون كريمر ؛ وجوستاف جرونياوم ٠‏ وهاملتون 


جب : وغيرهم من أعلام المستشرقين الغربيين . 
ولكن زيغريد هونكه ؛ وقد امتلأت نفسها 
بضروب الحب والاعزاز للحضارة الاسلامية » 
أخذت على عاتقها الاضطلاع بتأليف كتاب 
فذ فى موضوعه : مستوعب لابعاد مادته + 
رض في أسلوبه وعرضه . فكان بذلك من 
أفضل ما جادت به قرائح المستشرقين الأوروبيين 
الذين لا يتكر فضل كثير منهم في أحياء تراث 
العرب الفكري ؛ ودرس مختلف جوانب الحضارة 
العريثوالاناذمزة عونا متهجيا "دكا نعل 
غرازة تكثير من الباحفين والغلماء: في هالنا العربي 

والاسلامى . . 
ولست أريد في مقالي هذا أن أثناول بالدرس 
والتحليل أبواب ذلك الكتاب ٠‏ ولكنني 
أود أن أوكد أن هذا السفر الفذ قد حفزنى الى 
تناول موضوع تأثير الحضارة الاسلامية الأندلسية 
31 


في الغرب الأوروبى بصفة عامة » حيئما كان 
للإسلام دولة في دبوع الأندلس تزهو بجامعاتها 
ومكتباتها وقصورها ومستشفياتها ومنشآنها العمرانية 
العظيمة في قرطبة وأشبيلية وغرناطة وسرقطة 
وبلنسية وغيرها من مدائن الأندلس الكبرى » 


التى كانت تتيه بأمجادها الحضارية المتألقة ٠ ٠‏ 


حيث تتلاشى أمامها حضارات الغرب الأوروبى 
الذي كان يتلمس طريقه الى نور العلم والمعرفة ٠‏ 
والانفكاك من ريقة الجهل والجمود . فأرسل أبناءه 
ومبعوثيه وتجاره الى تلك ا حواضر الكبرى ينهلون 
من منايع العلم في جامعاتها الزاهرة ٠‏ أو يحملون 
رسائل الود والطاعة والاستنجاد لخلفاء المسلمين 
وملوكهم ,أمرائهم فيها : أو يتعاطون شوئون 
التجارة مع أقرانهم التجار المسلمين ٠‏ فيعودون 
الى بلادهم وقد انطبعت في أذهانهم وقلوبهم 
صور مشرقة من حضارة المجتمع الأندلسي . 
فيحاولون محاكاتها ولتأثر بها فيما يحيط بهم 
من مظاهر حياتهم البومية , 

ومن المعروف أن القائد البطل المسلم طارق 
ابن زياد : قد فتتح الأندلس عام 097 ه بجيش 
بلغت عدته سبعة آلاف مقاتل ٠‏ وعبر بهم 
المضيق الذي يفصل شبه الجزيرة الايبيرية عن 
افريقيا » ونزل من جنوب شبه الجزيرة في المكان 
الذي سمي باسمه فيما بعد . واستطاع ذلك 
القائد المظفر أن بهزم جيوش القوط رغم تفوقها 
في العدد والعدة على جيش المسلمين ٠‏ وأن 
يفتح معاقل الأندلس واحدةٌ بعد ألخرىن حى 


أخضع مدينة طليطلة عاصمة القوط ؛ وأقام 
دولة الإسلام في الاندلس على أنقاض دولة 
القسوط . 

ومن هذه البداية الظافرة أخذت جيوش 


المسلمين تنطلق في فتوحات مجيدة في عصر 
ولاة الأندلس والعضصر الأموي حبّى استطاعوا 
عبور جبال البرينيه ٠‏ والتغلغل في أنحاء فرنسا . 
وم يقف في طريق توسعهم في القارة الأوروبية 
ثمة الا «شارل مارتل ٠»‏ الذي هزمهم في 
٠‏ بيد أنه لم يستطع برغم 
فلقد 


«تور - وبواتيه » 
هذا أن يطردهم نهائيا من امبراطوريته ٠‏ 
بقى العرب فى «ولايات الآلب: الغربية ٠‏ حيك 


(1) «شمس العرب تسطع على الغرب» ازيغريد هونكه 


بذروا بذور حضارتهم ما يقرب من ماثة عام : 
بل انهم تقدموا في منتصف القرن العاشر في 
انعجادين بعد أن استخدمهم ملك ١‏ لومبارديا ٠‏ . 
وما زالت قنطرة بونتريزينا ( في أقاصي جبال 
الألب السويسرية ) هناك أثرا بينا خولاء القوم 
المبدعين (1) . 

وما من شك في أن أعظم ما ساعد على سرعة 
الفتوحات الاسلامية في الأندلس هو ما اتسم 
به الفاتحون المسلمون من صفات التسامسح 
والانسانية «الرفق في معاملتهم مع سكان شبه 
الجزيرة . فأدى ذلك الى انتشار الاسلام بينهم 
بسرعة فائقة : حتّى صارت الغالبية العظمى بين 
سكان الأندلس من المسلمين , 

وبجانب هذه الأكثرية المسلمة ضم المجتمع 
الأندلسي أقليات ليست صغيرة من المسيحيين 
الذين كفلت لهم حرية العبادة ٠»‏ فتجاورت 
المساجد والكنائس في سماحة ٠‏ وتعايش المسلمون 
في الأندلس على أخوة . وقد بهرت الحضارة 
الاسلامية هئلاء المسيحيين الذين كانوا يعايشون 
المسلمين في الأندلس » فأخذوا من هذه الحضارة 
ومن أصحابها الشبيء الكثير ؛ وقلدوا المسلمين 
في لغتهم وتعلموا ثقاقتهم ٠‏ بل لبسوا ملايسهم 
وعاشوا على نمطهم :. ولذلك سمو 
بالمستعر بين . 

غريبا بعد ذلك أن نسمع الشكوى التي 

7 يطلقها رجل من رجال الدين المسيحي 
في قرطبة : واسمه «الفارو ١‏ القرطبي حيث يقول : 
وان اخواني 9 الدين يجدون لذة كبرى في 
قراءة شعر العرب وحكاياتهم ٠‏ ويقبلون على 
دراسة مذاهب أهل الدين والفاسفة للمسلمين » 
لا ليردوا عليها وينقضوها ٠‏ وانما لكي يكتسبوا 
من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا 
تجد الآن واحدا من غير رجال الدين يقر 
الشروح اللائينية الي نيت عل الأتاجيل 
المقدسة . ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة 
كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟ يا 
للحسرة .. ان الموهوبين من شباب النصارى 
لا يعرفون اليوم الا لغة العرب وآدابها ويؤمنون 
بها : ويقبلون عليها في نهم . وهم ينفقون أموالا 


افاين 


طائلة ‏ في جمع كتبها ويفخرون في كل مكان 
بأن هذه الآداب حقيقة جديرة بالاعجاب . 
فإذا حدثتهم عن الكتب النصرائية أجابوك 
بأنها غير جديرة بأن يصفوا اليها التباههم . 
يا للأل. . .. القد. أنبي التصارى حتى لنتهم ٠»‏ 
فلا نكاد نجد في الألف منهم واحدا يستطيع 
أن يكتب الى صاحبه كتابا سليما من الخطأ . 
فاما عن الكتابة في لغة العرب فانك واجد منهم 
عددا عظيما يجيدونها في أسلوب منمق ٠.‏ بل 
هم ينظمون من الشعر العربي ما يوق شعر 
العرب انفسهم 9(0) . 
تغلبت العر بية على اللاتينية في شبه 
الجز يرة ؛ وغدا الاسلامالدينالرسمي 
للبلاد . . كما أصبحتالعربية اللغةالرسمية كذلك . 
وعندما يرد على ذهن الانسان العربي كلمة 
الأندلس ٠‏ تتمثل آمام ناظريه مدينة قرطبة 
(زيئة الدنيا) كا أسمتها «هونكه» ٠‏ تلك المديئة 
لني شهدت كفاح تقناب. موق يتيم ٠.‏ مات 
أبوه وتركه صغيرا ٠‏ فكفله جده «هشام) . ثم 
لل حلت النكبة ببني أمية فر بأهله وولده الى 
الغرت. :ومنها آل الاندلس ء 
بعد أعوام من الكفاح المضني لد كيك '#أسيسن 
دولة بني أمية في الأندلس ٠‏ فاستحق بذلك 
لقب (صقر قريش) . 
ولقد توارث الملك بعده أبناواه وأحفاده حتى 
تعقدت. الامارة لعبد الرحمن, الأكبر سنة 
"٠‏ ه . فاستطاع بدهائه وحنكته السياسية وقوة 
شخصيته أن بوطد ملك بنى أمية فى الأندلس ٠‏ 


حي استطاع 


وأن يقضي على منافسيه من أمراء العرب والبر بر 
والاسبان ٠‏ وأن ينقد الحضارة الاسلامية الأندلسية 
المجيدة ثما كان يتهددها من الثورات الداخلية 
بالغروات اللحارسية + الى كانك ترضلت. أن 
تفلح بالامارة الأموية ٠‏ وريم باطكني الاسلايي 
في الأندلس أيضنا . 

. ولقد أمكن لعبد الرحمن الناصر في السنوات 
الأول من حكلنه الذي استمر خمسين سنة أن 
بمخضد شوكة الممالك المسيحية في شمال 
الأندلس بعد أن جرد لها الجيوش لتأديب الخارجين 
عليه فبها . قوفق الى ذلك أيما توفيق وأتته ملوك 


(؟)) «تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة الدكتور حسين مؤنس . 


النصارى خاضعين له ؛ متعهدين له بدفع الجزية » 
ساعين اليه بارسال سفرائهم إلى بلاط ملكه في 
قرطبة لاستجلاب وده ٠‏ وتوثيق العلاقات السياسية 
بينه وبينهم ؛ ولعل من أشهر تلك السفارات 
سفارة ملك بيزنطيه ٠‏ وامبراطور الألمان «أوتو» 
الأكبر . وغيرهما من ملوك أوروبا . 
ولي استحن هذا يد ادلي العظيم 

رو لقب الخليفة ١‏ الذي أمر أن بع 
به بعد انتصاراته الباهرة ٠‏ 1 أصبح فعلا 
من أعظم حكام الإسلام في ذلك الحين 

ولقد استطاع عبد الرحمن الناضر أن يجعل 
5 الأتلالس قصرا ينعم بضروب الازدهار المادي 
والرخخاء الاقتصادي «التنظيم الاجتماعى الشامل : 
وأن يخلق من الآمة المنقسمة على ا سيق 
النواحي السياسية «الدينية والقومية شعبا متحدا 
فاد العالم في مختلف مجالي التقدم المادي والفكري. 
فكانت قرطبة عاصمة الخلافة فى عهده سيدة 
ب- عاق والعشر برخ 
حول متنصف القرك العاشر المبلادي, أكبر مدن 
أوروبا بأكملها . وعلارة على 
التي شيدها الخليفة الناصر وعلية القوم فيها . 


اذ كانت :بضواحيها الثماى 
مئات القصور 


فقد حوت قرطبة )1١7(‏ ألف منزك و (500) 
مسجد و )9٠٠0(‏ حمام و )8١(‏ مدرسة و(9١)‏ 
مدرسة عليا و )٠١(‏ مكتبة عامة فيها عشرات 
الآلاف من الكتب . 

كان ذلك حال قرطبة في وقت لم يتتجاوز 
المدن الأوروبية ١‏ ألف 
تية . 131 اهيا التسطلطيية , 

ول يكل: في هذه اللدن اقليم رربي للق 
مدرسة عليا أو مستشفى ٠.‏ كا ندر فيها وجود 
المكتبات العامة أو الحمامات . ولم تعرف أوروبة 
نذاك الشوارع المرصوفة , 

ومضى على يم 
باريس عام ١١88‏ م من قرطبة مثالا لها . 
فترصف شوارعها وتنظفها . وءضى قرن آخر قبل 
أن تحذو بقية المدن الأورويية حذرها . 

وما لا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية الحية 
كانت مثار اعجاب الزوار المسيحيين للأندلس ء 
وأنهم قد نقلوها الى بلادهم . 


ا ا د 
فيه تعداد أي من 


الزمان قبل أن تعد 


() «شمس العرب تسطع على الغرب» لز يغريد هونكه 


وتسجل الراهبة الشاعرة ١‏ هروزفيتا ٠‏ ؛ وهي 
في صممعتها بدير « جاندرز هايم وديا ) 
اعجابها بقرطبة ٠‏ فتقول في أغنية جميلة : 
«١‏ قرطبة المديئة الشابة ٠‏ هي نزينة الدئيا .. قرطبة 
شهيرة بجماها : فخورة بقوتها .. قرطبة هي التي 
حوت كل شيء تزهو به الملان (5) . 

ولا بدع ان رأينا كاتبا انجايزيا يتحدث عنها 
في اعجاب بالغ : فيقول ؛ «ما كان أحلى 
قصور قرطبة وحداثقها . ولم يكن ما يثير الاعجاب 
فيها أقل روعة وابداعا . كانت المدبئة نارضة 
بالحياة . أما التنشاط الفكري فيها فكان حيا 
كالمدينة ذاتها . » 

ولعل سر عظمة مدينة قرطبة النني بهرت زائريها 
من اعرت: وسيجتين التاد افي االقصورن بزالباني 
الفخمة التى أقامها الخليفة الناصر » كار يداك 
دولته » , 

فلقد ابتنى الناصر مديئة الزهراء في شمال 
قرطبة : وجعل بها قصرا للخلافة : وبيوبا لرجال 
الحكومة والبلاط ؛ ومساكن للحرس والجاد 
ومسجدا للصلاة والتعليم 5 
الخليقة في اقصرة بلس بسع 
مجلس الذهب لأن قبته وجدرانه 
قد كسيت بهذا المعدن الثمين . وقد أقيم في 
هذا المجلس حوض عجيب نصبت عليه تمائيل 
من الذهب المرصع بالدر النفيس : وهي في صور 
الأسد: والغزال ٠‏ والتمساحء والثعبان: والعقاب + 
والفيل . والحمامة : وكلها تمج الماء من 
أفواهها في الحوض (54) . 

وقد استخدم في بناء هذه المدينة عشرة ؟ لااف 
عامل : ظلوا يبنون تلك المديئة الفذة مدة خمسين 
عاما متواصلة . وقدر ما كان ينفق عليها كل عام 
بثلائمائة ألف ديئار ٠‏ حتى غدت تحفة فنية 


وسراة القوم في عاصمة الخلافة . 
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رائعة ٠‏ أجمع كل من شاهدها من القادمين 
من مختلف البلدان على انهم لم يشاهدوا في 
حياتهم اروع منها . 

وليس مجال القول متسعا للافاضة في ذكر 
النهضة العمرائية الشاملة التى انتهت اليها الاندلس 
في عهد عبد الرحمن الناصر ومن أتى بعده من 


خلفاء بنى أمية » ولكن المسافر على طول الوادي 


)0( «الآأدب الآندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة 
لله اتوي األحبد عيكل , 


الكبير لا يكاد يقع بصره الا على قصور وبساتين 
على امتداد النهر هن ذاحيتيه ٠‏ فكانت الاندلس 
بذاك جنة من جنان الدنيا » وحق لشاعرهم الغرد 
« ابن حفاجه » أن يصدح قائلا : 
يا أهل أندلس لله دركمو 

ماء وظل بأنهار ب«أشجار 
ما جنة الخلد إلا في دياركر 
ولو تخيرت هذا كنت أختار 
مالك عبد الرحمن الناضر تخلقه فى 


وكا رم كم ابنه الحكم : وكان كأبيه 


جاتنا مين ده هاما غزير العلم . 


أخذ أفانين اللغة والأدب على يد مديه 
الشهير ابن علي القالي صاحب (الأمالي) » 


فنشأ كأبيه محبا للعلم راعيا للعلماء ٠‏ وجعل 
كل همه السير بالأندلس حثينا في طريق 
اللم. والعرفة. حقى, يكوك :في بمتكاق السسادازة 
بين الأقطار المتحضرة 1 

وم يكن معنى ذلك ان اسلاف الحكم لم 
يهتموا بالحركة العلمية . لقد كانوا هم الذين 
جعلوا من كل مسجد مدرسة . وانشأوا في كل 
حي دارا للكتب ٠‏ وزودوها بمئات الألوف من 
الكنت التي جعلوها في متناول الجميع . ولكننا 
نعنئي ان ١‏ الحكم قد بلغ الذروة ة في انيه لكر 
والعلماء . فقد 9 عض سبيل المثال سبعا وعشرين 
مدرسة جديدة يتعلم فيها أبناء الفقراء مجانا ٠‏ 
ودفع من ماله الخاص أجور معلميها . كما ساهم 
بشع في كل اتراسي. النتناظ الباعي. رالديي 
في قرطبة ٠‏ واستغل الثروات الضخمة الغي تركها 
له أبوه في الانفاق على الابحاث العلمية وشراء 
الكتب . وانتشر رجاله في مراكز الثقافة الاسلامية 
يبحثون عن النادر من الكتب والمخطوطات ٠‏ 
الأثمان بغية. الحصول عليها * 
بل كانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان 
ليدلزهم عل ينا سيطير متها أو نا بسو بيسييله الي 
الصدور . وكان يحدث كثيرا أن يشتروا الكتب 
من مؤلفيها أو ناشريها لتصدر في الأندلس 
قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . 
فكان الحككم' يجد متعة كبيرة في أن يكون أول 
قارىء لما يصدر من الابحاث الجديدة(ه) » 


3 
ويدفعون اعلى 


(5) «شمس العرب تسطع على الغرب» لريغر يد هونكه 


كا فعل مع أبي الفرج الاصبهاني حين وجه* 


اليه ألف دينار ليرسل اليه نسخة من كتابه 
(الأغاني) . 
وحسبك انه قد جمع مكتية .حوت. أرببعطائة 
ألف كتاب ؛ يقال أن الحكتم قد علق عليها 
جميعا » بل وبعث بتغليقاته الى مؤلفيها 
كانت الالدلين قد الغمت» يضروت 
رإؤذل الاستقرار والرفاه والرخاء المادي والعدالة 
الاجتماعية الشاملة في ظلال حكم الناصر وحكم 
المستنصر ٠‏ والمنصور بن أبي عامر ٠‏ فقد أتاح 
ذلك للحركة الفكرية ان تزدهر في ظلال فترة 
الخلافة ٠‏ 
شاملة كان من مظاهرها بروز شخصية مستقلة 
للأندلس في مختلف مناحي العلوم والفنون 
والاداب . فظهر في هذه الفئرة شعراء كان 
عبد ربه . وابن هاني ٠‏ والزبيدي ٠‏ وأبو جعفر 
المصحفي ٠‏ وصاعد البغدادي . 
وابي المغير بن حزم ٠‏ وابي محمد بن حزم ٠‏ 
وابن شهيد . ها ظهر موئرخون من طبقة الرازي ٠‏ 
وابن القوطية ؛ 
ابن سعد » والخشني . 
ولقد ظهرت الى الوجود بوادر حركة فلسفية 
ورياضية وفلكية على يد ابن مرة ٠‏ ومسلمة 
المجربطي ٠‏ الذي يعتبر نابغة الاندلس في 
الرياضيات واقليدسها . ْ 
أما في الطب فقد نبع أبو القاسم الزهراوي + 
وهو المعروف عند الافرنج باسم ٠‏ أبو لكاسيسن 0< 
وقد ظار ذكرة افى الخافقين ». واتشتهر بالبراغة 
5 الجراحة . وتكناية المسمى « التعريف لمن 
عجز عن التأليف ١‏ يعتبر بحق موسوعة طبية » 
وقد ترجمه الى اللاتينية « جبرارد والكريموني » 
وكثر اعتماد الناس عليه في القرون الوسطى . 
وقد طبعت الترجمة. اللاتينية لكتاب الزهراوي 
على مراحل ؛: ففي عام ١8١9‏ طبع منها جزء 
بعنوان ١‏ النظر والعمل » . وكان آخر جزء قد 
طبع وكثر استعماله منذ عام ١40١ه‏ كتاب 


وان تنهض الثقافة الاندلسية نهضة 


٠ والرمادي‎ 


وعبد الملك بن حبيب ؛ وعريب 


» وموضوعه تحضير الأدوية المفردة‎ ٠ ٠ الخادمين‎ ٠ 
وقد انتقع يه الناس كثيرا .. أما الجرء الثلاثون‎ 


4 «تاريخ الفكر الأندلسي» لاتخل بالتيا . 


من كتاب الزهراوي الذي نشر باللغة اللاتينية 
باسم ١‏ الجراحة ) + فقد كان أهم وأذيع كناب 
في تاريخ الطب كله . وقد ارتفع به الزهراوي 
في أعين الناس الى طبقة أبقراط وجالينوس . 
وهو يحوي رسوم الآلات الجراحية + كما أنه 
أول موالف جعل الجراحة علما قائما بذاته مستقلا 
عن الطب ٠‏ بأقامها على أساس من العلم 
بالتشريح (5) . وبالاضافة الى ذلك أدخ لهذا 
الطبيب العربي النابغة تجديدات كثيرة في 
داراة الجروس + وقي ثقتيت. الخضاة: :ال 
المثانة . وقبل «بريسيفال بوت ١‏ بنحو 7٠١‏ سنة» 
اهتم هذا الجراح العر بي بالتهاب المفاصل وبالسل 
في خرزات الظهر (فقراته) الذي سمي فيما بعد 
بامم الانجليزي « بوت » - بالداء البوني + 
وطور فرع الأمراض النسائية ٠‏ بأن أدخل عليه 
طرقا فى البحث والمداواة جديدة وآلات حديثة » 
بعد اق كاك على بيد الأغريق في مستوق ,غير 
لائق(/) . فسبق غيره في اجراء كثير مسن 
عمليات أمراض النساء المعقدة ٠‏ كحالات الولادة 
العسيرة المعروفة بولادة الحوض ٠‏ بالاضافة الى 
عمليات استخراج ماء العين (الكثار | كتا) بواسطة 
ابرة . ومن الطريف أن يطلع المرء على وصفه 
للأدوات الجراحية التي كان يستعملها في عصره ؛ 
ققه أمقدك سمه اللحران و زا لزال«العيرن والألنقان 
الأوروبيين بالا لات اللازمة لاجراء العمليات . 
من مظاهر الوثبة لسكرية الكبرى 
فلل التي وثبتها البلاد الأندلسية 
في فترة الخلافة ظهور عالم .فذ هو عباس 
بن فرناس الذي يعتبره بعض مؤارخي العلوم 
من مفاخر الفكر الانساني عامة ء فهو 
أولك من استنيط صناعة النجاج من الحجارة 
بالاندلس ؛ وهو أول مخترع للآلة المعروفة 
بالمثقال لمعرفة الأوقات . وهو من أوائل من حاولوا 
الطيران في التاريخ .. وكان ابن فرناس الى ذلك 
أديبا شاعرا(8) . 
وغقدفا تقسست الدولة. الآموية الى. ملوائ 
بعد استبداد العامريين بأمر الخلافة في قرطبة 
أذ روقساء الطوائف يستقلون بالامارات التي 
يلون أمرها : وعرفوا في تاريخ الأندلس بملوك 


(0) شمس العرب تسطع على الغرب» لزيغريد هوتنكه 


الطوائف . ولا امتراء في أن ملوك الطوائف في 
قرطبة ٠‏ وأشبيلة » وسرقسطه ٠‏ وبطليوس » 
وطليطلة : وغرناطة » كانوا رغم خلافهم السياسبي 
مع بعضهم البعض خير رعاة للحركة الفكرية 
التى اختمرت فى ظلال عهد الخلافة . فقد 
أخذ هؤلاء الملوك يتنافسون فى اجتذاب جمهرة 
العلماء والأدباء والشعراء الى بلاطاتهم ٠‏ ويغدقون 
عليهم ضروب المنح والجوائر السنية ٠‏ ويوطئون 
لهم أكناف مجالسهم : ويتيحون هم قدرا كبيرا 
من حرية الرأي والتفكير . فازدهرت حركة العلوم 
والآداب والفنون أيما ازدهار 
المجتمع الأندلبي نجوم زواهر أضاءت جوانبه 
وأفاءت عليه ضروب الشهرة والمجد ٠‏ ومكنت 
له من الخلود بين صفحات التاريخ الاسلامي 8 
بله التاريخ الانساني كله . ففي قرطبة حيث 
استولى على أزمة الحكم فيها الوزير الشاعر 
أبو الخرم بن جهور + ظهر ابن حزم الذي 
جال بفكره فى مختلف فنون المعرفة : وهو أحد 
الأفذاذ الذين يزهى بهم تاريخ الفكر الاندلسي . 
فموكلفاته وما انطوت عليه من علم غزير وفكر 
لماح وتحليل نفسي دقيق تنبيء عن تقدم فكري 
وحضاري ساحق . أما كتابه في تاريخ الأديان 
المعر وف باهم 1 الفصل فق الملل والنحل 6 
فهو بحق كا يقول عنه المستشرق الاسباني الضليع 
ميجيل آسين بلاثيوس ١‏ : 
أوروبا النصرانية بضعة قرون ء 
للأديان لم يعرف في الغرب الا في منتصف 
القرن للقي عشر) . 

. أفياء مدينةقرطبة تردد تأغاريد الشاعر 
نصد المجيد ابن ز يدون تحمل أنات قلبه المكلوم 
ولوعات حبه المضطرم لولادة بنت المستكفي سليلة 
البيت الأموي العريق . واحدى الأديبات الشاعرات 
اللائي لمعن في سماء المجتمع الأندلسي المترفه . 
كا نبغ من موئرخي الأندلس في قرطبة أبو مروان 
ابن حيان الذي وضع عدة 2-3 في تاريخ 
الاندلس ٠‏ كان أشهرها كتابه (المقتبس) الذي 
بقع في عشرة أجزاء » تناوك فيه تاريخ الأندلس 


؛ ولع في سماء 


(قد سبق به 


لأن التاريخ 


من لدن افتتاحها على يدي طارق بن زياد الي 


زمن المؤلف ., 


(8) «الآدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة 
للد كتوون أحند شيكل . 


(ذل كان آل المعتصم بن صمادح في 
و المرية + ووبثر عياد قي أشبيلية قد 
عنوا عناية خاصة بالأدب والشعر حتى نبغ في 
بلاطهما كثير من فحول الشعراء كابن شرف 
البرجي : وابن حمديس الصقلي ٠‏ وابن عمار » 
وأبي بكر بن اللبنانة ؛ فان بني هود قد اجتذب 
بلاطهم طائفة طيبة من العلماء والأطباء والفلاسفة 
كاين باجه . الذي كان ملما بجميع علوم 
اليونان وخلف ثروة فكرية في الفلسفة والطب 
والعلوم الطبيعية . والزرقاللي الذي قيل عنه ٠‏ انه 
يعتبر أعظم أهل الفلك من العرب ٠‏ وهو من 
طبقة أكابر علماء هذا الفن فى العصور القديمة 
يسبب بطل تماوسعه له وإمتقامة منهتجهقيما يبادية 
من ملاحظات استخرجها من تجاربه المباشرة . ١‏ 

لقد وضع الزرقالي جداول فلكية : وركب 
أسطرلابا ٠‏ واخترع الصفيحة الني قرظها العالم 
الأوروبي « راجيو مونانوس » ودخلت الى مجال 
علم الفلك تحت اسم « الأسطرلاب الزرقالي » 
وناات اهتماما كبيرا من قبل علماء الفلك 
الأوروبيين في مطالع عصر النهضة الأوروبية . 
في عام 1604م كنب العلم الفلكي البافاري 
١‏ يعقوب تسيجار ٠‏ تعليقا على كتيب هذا العالم 
العربي ؛ وفي عام 674١م‏ ظهرت ترجمة 
جديدة لاتينية تحت عنوان «في علم آلة 
أبي العلوم الفلكية ٠‏ ليوحنا شوانر في مدينة 
١‏ نورنبرج » بألمانيا . وقد سبق الزرقالي غيره في 
ابتكار نظريات هامة جديدة فى الفلك عن 
الكواكب السيارة والحركات الدائرية للنجوم : 
كا أنه تصدى لمعارضة نظرية بطليموس في كتابه 
الشهير (المجسطي) ولكن معاصريه ل يأبهوا لرأيه . 
بيد أن ملكا عالما هو ١‏ ألفونسو العاشر» أحد 
ملوك مملكة « قشتالة ؛ المسيحية استفاد هو وعلمارئه 
في الفلك من مئئلفات هذا الفلكي العربي 
العظيم » فانه أمر بالرجوع الى كتاب «أفق 
الدنيا » ورسالة ‏ في العمل بالصفيحة او ١‏ طريقة 
عمل أسطرلاب لرصد الكواكب السبعة 
وأفلاكها » . 

ولعل من الخير أن نشيد بأحد عباقرة الفكر 
العربي الأندلسي الذين كان طم تأثير عظيم 


9( «العلم عند العرب» للالدومبيل . 


في انماء الفكر العربي ٠‏ وأعني به أبو اسحاق 
البطروضي الذي يدعوله في أوروبا «بالبتراجيو» . 
ى فى النصف الثاني من. القرن الثاني 
عقر البلامي »ركان تلميدا الفيلسوق ابن طقيل » 
واليه يرجع الفضل في ابتداع نظرية فلكية جديدة 
في حركات النجوم 


وقد غاش 


. والمظتون الآن أن آراء 
البطروجى هذه كان ها الفضل في زعزعة رأي 
مأثور جيلا بعد جيل .. حيث عارض بصراحة 


تعاليم بطليموس . مسهما بذلك في وضعها 
موضع الشلك ٠‏ وفي الاعداد لتقويضها في 


المستقبل . على ان هذه الآراء كانت تعد عند 
معاصريه تجديدا ايجابيا هاما » بل لقد تحدثوا 
حينذاك عن علم الفلك الجديد . وكان البطروجي 
يسمى أيضا عند الكتاب اليهود « هامرئيش » 
أي المزعزع لمذهب الأفلاك() . 

وفي القرن نفسه قام المهندس «العالم الرياضي 
العربي جابر بن أفلح الأشبيلي المتوفى سنة ١19٠‏ 
بتصميم وبناء برج أشبيلة » الذي يعتبر أول 
مرصد في أوروبا ٠‏ ليراقب منه تغير الفصول 


ومنازل الشمس 

حفل القرن السادس الحجري أو الثاني 
شر عشر الميلادي في الأندلس بطائفة 
من توايغ الفكر العربي ٠‏ كاين طفيل العام 
والطبيب والفيلسوف . وقد عاش مع زميله أبي الوليد 
ابن رشد فى بلاط خلفاء الموحدين بمراكش . 
واشتهر الأول بقصته (حي بن يقظان) اما ابن رشد 
فقد اعتبره مكرخو الفلسفة المسلمون والمسيحيون 
على السواء قمة التفكير في العصورالوسطى فقااوا 
: انه أشهر فلاسفة الاسلام » وأكبرهم 
بلاريب » ثم انه أعظم الفلاسفة أثرا في التفكير 
الأوروبي . ان أرسطو نفسه لم يشغل العقل 
الأوروبي كا شغله ابن رشد . واذا أنكر بعضنا 
أن يكون ابن رشد أعظم في التفكير الأوروبي 
أثرا من أرسطو ٠‏ فانه لا يستطيع أن ينكر 
أن أثر أرسطو في العقل الأوروبي كان في 
معظمه نتاج شروح ابن رشد على كتب 
أرسطو(١٠) ١.‏ 

وم تقف مواهب ابن رشد عند حدود الفلسفة ع 
بل لقد كان ققيها جليلا وفلكيا نابها وطبيبا مبر زا . 


عنه 


)٠١(‏ «تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون» 


أتتج لنا كتات (الكليات : فى الطب) الذي 
كثْر تداوله في العصور الوسطى حفوله بمعلومات 
ثرة تناولت التشربح : ووظائف الأعضاء » 
والأمراض وأعراضها ٠‏ والأدوية ٠‏ والأغذية » 
وطرق المحافظة على الصحة ٠‏ والعلاج . "كا أغنى 
تراث الانسانية بالكثير من المؤلفات في علوم 
العقائد : والفقه ع والفلسفة ٠‏ والفلك . 

وقامت فى القرون الوسطى مناقشات علمية 
خامية في دوائر الفكر الأوروبي ما بين ميد 
لاراء ابن رشد ونظرياته الفلسقية ومعارض ها . 
٠‏ فتوما الاكويني » أحد أقطاب الفلسفة الأوروبية 


الوسيطة كان من أشد خصوم مذهب ابن رشد ؛ 
رغم انه كان ف في الإللته نقسةاتلعيلنا. /# اف طهج 
التفكير وطريقة التأليف . وقد أثبت المستشرق 


«اسين » اعتماد ١‏ توما ١‏ على ابن رشد في حل 
كثير من المعضلات الفكرية . على انه من ناحية 
أخرى نجد أن العام الفيلسوف الانجليزي 
« روجر بيكون ٠‏ ورجال المدرسة ١‏ الفرانشسكية ٠‏ 
في جامعة باريس يوايدون مذهبه . 
كان ابن رشدقد أهدى كتابه «الكليات 

للدي انب ءال اماق ني هروان عيد 
الملك ابن زهرالذي تحدر من عائلة اشبيلية عريقة 
فى الطب . فان زعامة الطب قد آلت الى 
عبد الملك بن زهر في عصر خلفاء الموحدين » 
فكان من ,أيه أن على الطبيب أن يبتعد عن 
تحضير الأدوية » وكان بذلك سباقا الى مفاهيم 
الطب الحديث الذي يرى وجوب فصل الطب 
عن الصيدلة . 

وركز ابن زهر اهتمامه كله على الطب الباطني 
وألن فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة لظ 
بصورة عامة . كا أن له كتابا آخر في الأغذية 
والأدوية . بيد أن أشهر كتبه هو ١‏ التيسير في 
المداواة والتدبير » وقد أهداه الى تلميذه ابن رشد » 
ويعتبر موسوعة طبية تتجلى فيه مواهب ابن زهر 
واصالته في فنون العلاج وانفته من أن يساير 
نظريات جالينوس أو غيره من مشاهير قدامى 
الأطباء » مفضلا الاعتماد على ملاحظاته المباشرة 
وتجاربه الشخصية يمارسته الخاصة لمختلف 
الحالات المرضية التي تعرض له . 


للدكتور عمر فروخ . 


المدخل الرئيني لمعرض طرابلس الدو لي وقد ازدانت واجهته الأمامية بأعلام الدول المشتركة ويبدو هنا بعض المشاهدين في طريقهم الى الأجنحة لاستطلاع معروضاتها العديدة . 
5 مين 0 


ئ 
قافلة الزيت 


المدخل الخاصض يجناح المملكة العريية السعودية » ويبدو هنا بعض المشاهدين أثناء 


دأبت المملكة العربية السعودية على 
المشاركة في المعارض الدولية 8 عن حين 
الى آخر ٠»‏ ايمانا منها بالفائدة المتوخاة 
من هذه المعارض ٠‏ والدور الفعال 
تقوم به في اعطاء المشاهدي' ن صورة 
جلية عن مناحي التطور في مختلف 
المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية » 
وذلك عن طريق النماذج والصور والرسوم . 

فلأشهر أربعة 5 6 اشر تيت 
المملكة العربية السعودية إلى جانب 58 
دولة و ٠ه"‏ مؤسسة تجارية وصناعية 
عربية وأجنبية في معرض طرابلس الدولي 
السادس في ليبيا ٠.‏ وقك دام افتتاح المعرض 
مدة #5١‏ يوما شاهده خلالما زهاء 
ثنء ا مه؟ شخص 5 

والجدير بالذكر أن معالي وزير 
التجارة والصناعة السعودي الأستاذ عابد 
شيخ . قد حضر حفل الافتتاح يق 


الذى 


بورلا الاقتصاد والتجارة الليبية . 
هي المرة الثانية التي تشترك فيها لي 
ب يكم طرابلس الدولي 
كان الجناح السعودي من الأجنحة 


ربيع اول امم 


البارزة التي حظيت باقبال متزايد على 


معر وضاتها ومحتوياتها » وكان فى مقدمة 
أولنك الذين شاهدوا جناح المملكة وحاز 
تقديرهم معالي رئيس الوزراء الليبي 
وقل أتسيبت أجزاوكه التي شغلت مساحة 
قمرها +49 مرا جرينا + بودطال التصيق 
وحسن التوزيع والذوق السليم مما حدا 
بالمشاهدين ام ل الترخهعاية أكثر من مرة . 
ومن بين المعروضات التي احتوى عليها 
الجناح السعودي » المضنوعات اليدوية 
التقليدية » 548 : ومساحيق التنظيف»: 
والأواني المصنوعة من اللدائن والألمنيوم + 
والمصنوعات اي » كا شمل عينات 
مسحدلقة المسجات البحلية"#البقول والربناة 
والتمور والاسمنت والرخام . وكذلك ازدان 
الجناح السعودي بعرضه نموذجا لستارة 
باب لكي المشرفة صنع في مكة المكرمة من 
قلاف قبي ركاه بالسهرالقضة وجلل 
بالآيات القرآثية الكريمة » وبسسفا 


كزيما فى علبة عن الذعت: + ور 
مخطوطا كتب على جلد الغزال وار 


عهده الى قبل نحو 8٠١‏ عام . 


زيارتهم لأرجاء الجناح . 


ومن ضمن المعروضات البارزة التي 
شملها الجناح السعودي ثماني صور تمثل 
مراحل صناعة الزيت المفقدة + وثلاثة 
. نمافج لنشات معمل التكرير في 
أن تقورة + إل جاتب عيناك. مسن 
المشتقات البترولية الني تتعجها شر 
الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) . كما 
ضم المعرض نموذجا لعمليات استخراج 


الريت من حقل «الخفجي ١‏ المغمور 
بمياه الخليج العربي 0 الواقع ضمن 
المنطقة المحايدة بين المملكة العربية 
السعودية والكويت . 


هذا وقد تولى ادارة الجناح السعودي 
في معرض طرايلس الدولي السيد طاهر 
جاوه ؛ رئيس قسم المعارض بوزارة التجارة 
والصناعة لدى حكومة المملكة العربية 
الشريف 


ومحمد صالح 


السعودية » وساعله السادة : 
يحيى زين العابدين 
يي ؛وزين توفيق 
لزيت في الجناح السيد علي قناديلٍ 
فل العلاقات العامة" في لسك 
عوني ابو كشك 
4 


. وأسرش عل تسيق 


البينات عل 


المعروضات التي ازدان بها الجناح السعودي م 


لى جلد الغزال. 


) يرجم 
رمع 


عهده 


إل قبل نحو ثمانية قرون . 


معرض طرايلس 


أ( 


الدولي + تميذج النبعار باب الكعبة 


المشرفة صنع 
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د 
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خط 


ص 


في مكة 


المكرمة © ومصحف كر 
بن !- و ر 


يم خطت آياته 


ور جد فند باع + ف سخاطةالقاعر 
والعواطف والوجدان .: وهو 

ضروري للانسان في حياته الروحية والمادية 

فهو الذي يوقظ العقل ويحرك الفكر 
أعماق الوجدان : وهو يسير بنافي سيل اقم 
والسمو «التجديد . كره الكارهون أو رضوا » 
ويتفاءل الدكتور أحمد زكي بمستقبل الشعر 
فيقول : ١‏ 

« المشاهد أن رقى الحضارة يرهق الأعصاب . 
ويحد الأذهان . ويزيد رقة الاحساس ٠‏ وكل 
هذه عوامل تنتج الشعر ؛ وتهيىء النفوس لقبوله . 
بل اك الاج في طليه. غذاعدروبيا ها ٠‏ فمن 
ينكر المستقبل الشعر مخطىء لم يدرس بعناية 
العوا مل التي أنبتت الشغر منذ فجر المدنية ء ولا 
قزالل. اتقلنيه. + برتحافظ. عليه .* 
خلوده " 

وقد دعا كثير من النقاد والمفكرين الى التجديد 
في الععى العربي ». حتى. يستطيع أن يزان 


وستضمن له 


رسالته الفنية في الحياة ٠‏ وأن يتقدم باستمرار 
في عصر العلم ويزدهر . 

ومن هولاء الدعاة من يدعون الى التجديد 
في :موسوعات الشعر + اللتسم العتين 
وألوانه كالحياة . والطبيعة + العلم ٠‏ ووصف 
خواطر النفس الانسانية ٠‏ وتأملات الفكر 


وهذا تجديد لا يعيبه أحد ولا يمه ناقد . 
أن يمتد ويسير الى نهابته ٠‏ فيصبح 


و كنب 


الشغسر 


ربيع اول 10م م١‏ 


يتيز 5 
مهما 


200 


ظر الدسناد فْوْ اد مكاوي 


القصصي «التمثيلي فنين ذائعين في شعرنا 
المعاصر . 

ومنهم من دعا الى التجديد في معاني الشعر + 
ليتسع لق الأفكار والمعاني الي اتسع الها 
وشملها الشعر الغربي ٠‏ وليتصل بالمشمارق وسير 
الثقافة : ويلقح بالفلسفات المختلفة : وبالجديد 
المبتكر من العلوم والفنون . ولاشك أن هذامحاولة 


للسمو بالشعر + «السير يه اإلى كايائه المنشووة »+ 
فلا يمكن أن يذم ذلك اللون من التجديد 
السان . 


وتنم من بدعا إلى التجاديد. + فى. أسلوفب 
الشعر وألفاظه . وأخيلته » باختيار ب البليغ 
من أساليب: الشعراء. القدامى الذي. يعثل حياتنا 


ويوائمها » وباقتاين ما يجدي ويصلح من 
أساليب الغرب وأخيلته 3 اقتباسا يعيناً + عن 
الضعنف والركاكة والعجمة ٠.‏ مع محاولة 89 


الأسلوب ممثلا للبيئة التي نعيش فيها . 
في رأبي منطق مقبول . انما الذي الام 
دعوة المنحرفين الذين يدعون الى الاقتباس من 
العامية : واختيار ما يلاثم أذواقنا منها من ألفاظ 
وأساليب. وصبور . 

وآخرون يدعون الى القصيدة النثرية أو الى 
الشعر الخر المرسل ؛ أو مجمع البحور وهو 
تجدية رفغي أن يكتب اله النجاح والحياة عل 
غلاتيه . 

بقول الشاعر بول فاليري الفرنسي 
للشعر في الاقهام معنيين : أوهما أنه مجموعة 


: الاك 


من العواطف والاتفعالاات تي تهيجها في نفسنا 
أنحداك الزمن ٠‏ وجمال الطبيعة ومعاني الوجود 
وألوان الحياة . وثانيهما أنه فن ن قائم وصناعة 
عجيبة ٠‏ تتناول الأهواء المشبوبة بالتنسيق . 
والتأليف . والجلاء ٠‏ ثم تبرزها لغة جميلة 
طرف .ها الأكك ٠‏ يهان منهاا القلب . , 

المعنيين صلة شديدة . والعواطف الالسالية 


تغاير كل التغاير ما نسميه بالعاطفة الشعرية ٠‏ 
فالعاطفة الشعرية تتصل بلحب والألم . والخوف ٠‏ 
والعقب: ع ونا الى بهذا .من «تشاعر النفس + 

وأهواء القلب . وهي احساس قوي بحياة غريبة 
وشعور واضح بعالم جديك . والشعر 
يع 4 أي بو الهم 


أداة حية 


على اللادة ٠‏ . 

والثلاثة الرواد الذين أعنيهم » 
الى التجديد في شعرنا المعاصر هم يي 
ومطران ٠‏ وأبو شادي 


الزهاوي فمع كلاسيكيته ونهجه 


ا عو ار الصويايهه 


كان يمن بالتجديد في الشعر على أوسع نطاق . 


وأكبر أفق . يقول الزهاوي : «لا بد من تقدم 
الشعر العربي أكثر مما هو عليه اليوم . بتقدم 
أهله فى العلوم والحضارة . فيكون له ما للشعر 


لى الغربي : وهذا لا يدعو أن يشعر الشاعر العربي 
شعور الشاعر الغربي ويحس احساسه . بل 
ان بعلم قاس العربي في شعوره الخاص به 
تقدم الغربي في شعوره ٠.١‏ ويقول يفنا : 

1١ 


سيرتقي الشعر العربي أكثر ما هو عليه اليوم 
طبقا لارتقاء شعور العرب المناسب لحضارتهم 
وعلومهم ٠‏ كا ارتقى زمن بني العباس ٠‏ والذدين 
يرفيك الشعن!إى الأسماع عربيا في زي عصري » 
1 يحذون حذو الافرنج في الابتكار والاحسان 

في الوصف والابتعاد عن المبالغات : ويفرغون 
مسانيهم في قالب عربي بحت: » ويحخررون 
ار الفري م داو موافقا الشعور العربي ٠‏ 
ويحافظون عا لى الأسلوب العربي بتمامه ٠.‏ هم 
الذين يرجى على أيديهم نهضة الشعن نهوضة 
حقيقية . ؛ ويقول معبرا عن رأيه في الشعراء 
المعاصر بن : «ان الشعراء أقسام ثلاثة +١‏ 3 
شغف بالتاسيق اللفظي والاستعارات والمجازات ٠‏ 
وحب العبارات الفخمة والألفاظ الجحزلة شأن 
٠‏ وقسم تفتحت عينه على الث لشعر الغربي 
فأراد أن لظم على منواله . فكان كالأعرج 
اساوي الست . 
يفهم كل ما حوله . ويترجم عن فهمه بعبارات 
ساسة سهلة لا تكلف فيها ولا تصنع 0 فقوالاء 
هم مناط الأمل في الرقي بالشعد قي رأية 0 
لآن الشعر باب لفظا رنانا فحسب . بل 
هو ما استولى على الشعور واسترعى الجحس . 
ووصل الى القلب . فهو عنده شعور اك 
ليس للفظ فيه من فضل إلا أله أداة التعبير . 
انه في رأيه شعرر يتجدد في كل زمان ومكان . 
وهو احساس يتسرت الى النفسس تبعا العوامئل 
المختلفة التي تؤثر فيها . ويتدرج مع الحياة 
ويسايرها كا جاء في قوله : 
واني على شيخوختي وزماتتي 

أريد بشعري في الحياة التجددا 
ولا خير في شعر مفى اليوم عهده 
وفي شاعر ان قال قال مقلدا 

والرائد الثاني حخركة التجديد في الشعر هو 
الشاعر خليل مطران الذي يصور رأيه في التجديد 
في الشعر العربي فيقول : « اريد التجديد يتمثل 
ف التفكير بمعناه البعيد الغور الذي هو منبع 
الابتكار : ليحل ذلك التفكير تدريجيا محل 
الخيال المشتت الذاهب فى تشتيت الذهن 
ضروب المذاهب . . الخيال الذي لا يضد الها 
عن الحقيقة التي هي مصادر العو 
اريده في لغتنا التي أتمنى أن تصبح صالحة 
لضر وب التعبير السليم قاطبة »انعط تصوير 
كل دقيق وخليل من ماني الشسن إبها مع 


القدماء 


الخروج عن الابتذال . ومجاراة أسمى ما تضعه 
قرائح أعاظم الأدباء من الأجانب . 


1١١ 


هناك مجالا للعقل المبتكر ٠‏ والفكر المولد » 
والتصوير البارع ١‏ . 1 
و الثالث هو الدكتور أحمد ز 

زلرائر 7 قا . غ الذي 1 
لتم وف عل مر »خا الثم سمي 
وكان. أوك من نظم 5-6 التمثيلي 
العربية » ولقح الشعر بأخيلة الشعراء 0 
ومعا نيهم » ودعا الى التجديد ف في الشعر هع 
جريئة . وكان كير شعراثنا فهما و الأدب 
والشعر والنقد ٠»‏ كما كان أعظمهم دعوة الى 


التجديد . وقد أنشأ جمعية ٠‏ أباد ١‏ الشعرية . 


ومجلتها الذائعة « أبولو ١‏ . وأعلن كراهيته للتقليد 
والجمود في الشعر وم يسأم طول حياته هن الدعوة 
الى لاسأ والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة 
والابتعاد عن الافتعال والتكلف والتصنع ٠‏ والى 
الوحدة التعبيرية ٠‏ واطلاق النفس على سجيتها . 
والتناول الفني السليم للفكرة والموضوع والمعنى . 
وكلما طابق الشعر هذه المبادىء + فهو افي 
رأيه شعر مقبول جميل كيفما كان قائله والعصر 
الذي يعيش فيه . ولم يمل من الدعوة في شعره 
ونثره الى الحكم على العمل الفني والقصيدة 
الشعرية بل ل على الشاعر نفسه . ولذلك 
كان أبعد الناس عن المفيت لاحب 4 ملنربية 
أو عصر أو جماعة دون غيرها ؛: متّى كانت 
للأخرى مراهلات فنية جديرة بالتقدير قا 
ذرى في طرائف الشعر الجاهلي . ورسالة مدرسة 
1 أبولو 0 احياء فوخ الشعر الأصيل وتهذيبه ماعلق 
به من أوهام التقليد والصنعة والابتذال وخدمة فن 
الشعر الذي كان وا يزال أهم الفنون العر بية . 

ويمتاز شعر أبي شادي بمعانيه المبتكرة . 
وخياله الخصب . وعنايته بالجو الفني للألفاظ + 
أثرا لتعلمه الموسيقى والعزف والتصوير . كنا 
يتسم في الغالب بتركيز الأسلوب والوحدة الفنية 
والانسجام الموسيقي ٠‏ وبالتحرر البياني وارسال 
النفس على سجيتها . ويتحاشى الضرورات 
الشعرية الا إذا استدعاها الجرس الموسيقي . 
كا يمتاز شعره بالتعمق الفكري والنفسي والفلسفي 
والانساني : وبالتصوير القصصي والتمثيلي 
وأوضافة الجميلة الطبيعة ؛ وسوى ذلك من خصائصه 
الكثيرة . وقصيدته ١‏ المجهول » يعجب الشاعر 
في كهولته كيف نظمها ! وكان مطران معجبا 
بتلك القصيدة خاصة ؛ وكان يعدها من روائع 
الشعر . يمن تأثروا بموسيقاه » بل وبأخيلته 
في عدد من قصائده أبو القاسم الشابي وعدد 
من شعرائنا المعاصرين . 


كان مطران أستاذ أبي شادي الأول في 

الشعر وفي ثقافته ونقده : وكان ديوانه 
«انداء الفجر ٠‏ لأبي شادي مظهرا لهذا التأثر . 
ويبسط أبو شادي شعورة باستاذية مطران له في 
الشعر في انداء الفجر اذ يقول :فما انشبوء الشعر 
لي" انير الحر ولا ما بلغناه من الحركة 
التجديدية للنظم ٠‏ ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الانسانية والعالمية الا الرقي الطبيعي لرسالة 
مطران ٠‏ ولا يستطيع مطران أن ينكر ذلك : 
بل هو يبارك باخلاص هذه الجهود ٠‏ ؛ ويقول 


أيضا : + ان من اولى تعاليم مطران التي تشجعت 
بها منذ حدائتي وجوب الاطلاع . وقد عكفت 
على الاطلاع الواسع منذ نشأتي حتى كنت 


أقلب الأغاني ف من أمهات الأدب العربي 
منتضف العقد الثاني من عمري. تقايب 
المستهام بها . كما أن أولى تعاليمه ثرك التصنع 
وارسال النفس على سجيتها ارسال المستعد 
المتمكن .٠‏ وقد علقت بهذه المبادىء وطبقتها 
وترعرعت في نفسي وفي أدبي ٠١‏ موثرا أداء 
رسالة الشعر بالشعر الشعر )١‏ كا يقول 03 وهي 
اللي يعتبرها مربية للمواهب الشعرية ٠‏ ضامنة 
لاستقلاها . فهو لا يعتمد إلا على القوى الشعرية 
في ذاتها لاستهواء المشاعر حتى يودي الشعر 
رسالته من اعزاز الخير » وتقدير الجمال . » 
وأبو شادي موامن بأن مذهيه هو وحده التطور 
الطبيعي لمذهب مطران . 
ودذهب مطران في الشعر يجمعه قوله في 


تصدير ديوان الخليل : «هذا شعر عصري 
وفخره أنه عصري ٠‏ وله على سابق الشعر مزية 
زمانه على سالف الدهر ٠‏ . الى أن قال «على انني 


أصرح أن شعر هذه الطريقة » هو شعر المستقبل 
أنه لانو الحياة اليسو والخيال جميعا ») . 


والشعر العصري كا يقول أبو شادي هو 
قبل كل شىء لسان الحياة العصرية . والحياة 
العصرية ذات صلات شتى بالماضي : وذات 


تطلع الى مستقبل : فليس غريبا أن يأتي هذا 
الشعر مزيجا منوعا . لا في الشرق العربي 
وحده . بل في العالم كافة . وليس يطالب الشاعر 
بشي ء سوى أن يكون صادق الشعور «التعبير ٠‏ 
فلا غبار على هذا التنويع الصادق ما دام 
نتيجة أحاشيس شنى ع هذا ريم الذي تجده 

فى العواطن والتأملات والأساليب . وقد أصبحت 
ا الغالبة على الشعر العصري في الغرب 
صورة الرقائيعة الواقعية ؛ وهي الي سادت 


شعرنا المعاصر في أكثر اتجاهاته: وداصنة َ 


قافلة الزيت 


حب "لعي من تج دك كدي ابه اطاسى 
2 عه أبوايته السافق السهسادر 


وفي شطآانه وز وسكي حة: الأول لبالا بصن 
اللإتضدكى مفسكية اللل فل غال هجا أو وَوَن 


لا » مش أتقض, يكنا الشايسين 
أب البعتسر مين يونين قنك “كنا لبه أفلك 
يقلك «قسطة تعن سق ابن هنا انتترق 
| لفسا اناق السنه عححولة كبنا قا ؟ طول 


وكم حبق الحة أقسال يقية كله دق 

2 لع اطلطائة. ناليو 
إى أحب البحر كالدنيا ككون الناس مجهلوا 
و أعساقنة ييا عميق السرا مجهلا 
أزق, أصدافبيه» اللصيرق يفشي وجهيها البمل 
1 تمن الاين السكسرف وقد اطنال! نهنا امحل 
لشاعر اطمر فتديل العالة اوري ممصا اهما نجه الحى «ا#سحطكل 


المككون توارى 


فسا يدري به اللعابر 


ال 


وفبها الؤلو 


أعب البخر اثانا أفيسل. الوسر اير 
لكشا الع “الطفل 13 الماقسةة الباعية 
لكتسع سراف" #القب عات “لية أنواجه 
ننا" سينا #بالاند أن آرقى وآن الابههه 


وقد صل به العقل 

المعسداز لضع لفحت اله #حصيل 

شرا ويحسب غلييره غييا 

1ك لكك ا 

اهطقلوى شذرا وتحرقنا المنتى قدرا 
نالا عليه الاي 

أقتي لسر ميق النفس ما شاخ إلا اعغقلا 

وتقسم ببتلنجلة الأعياه تتعدذري اليه 

قت من افؤفه الأفسار والاتشه سو والشسسن 


05 77 اشر 
يظطن بخيره 


يماقنا 


به 


ان _ ولت فقد تقسلو 
ولا" لتاقت يبه النفس 
ولن يأنى كا تسو 
ولن يلحقهة الفار 


كسمسق قطلت اف النداق 
غرييا عاثبا ب«ثلي يضوف بشطها الدائر 
ويندب حظه _يلعائثر ويروي شعره الحائار 
7222 البخثر عهما ناز ببي في شطه الخاطر 
وماذا ينتفع امهجور ان ضاق به المهاجر 
وي يي سمل يسعني اللاحي 515131 "أن «العاسر 
ال ك2 


دبع اول ما 


د 
>9 يديد : 


و جدة القديمة وفي محلة اليمن » يطا 
يدك الوافد بناء ارب م 
ذلك البناء هو دار آل نصيف التي بناها عمر 
افندي نصيف عام ١١90‏ ه . والتي آانت خاليا 
الى حفيده العلامة فضيلة الشييخ محمد حسين نصيف . 
وهذه الدار » منذ عهد بانيها » منتدى علية القوم 
ومحط رحاهم . وفيها نزل المغفور له الملك عبد 
العز يز عندما وصل جدة ابان توحيده اجزاء المملكة 
العر بية السعودية . 
يقال أنها أول شجرة زرعت في جدة . 

وهذه الشجرة قصة طريفة » وهى أنه منذ أربعين 
سنة ونيف ٠‏ اهدى رئيس بلدية جدة الى الشيخ 
محمد نصيف غرسة صغيرة لشجرة أتى بها من مكة 
المكرمة » وأصلها من لهند » وطلب اليه أن يزرعها 
أمام باب الدار لتبقى ذكرى أخوة وصداقة . فقال 
له الشيخ : من أين لي بالماء الذي يسقيها » وأنت 
تعلم أننا ندفع ثمن جرة الماء ريالا كاملا غ فهل 
هذه ضريبة تفرضها علي ؟ فأجابه الضيف : لا 
بأس » اغرسها واسقها من ماء الوضوء : وهكذا كان » 
وغرست الشجرة . ومرت الأيام » وقدم الى جدة زائر 
أجنبي زار مختلف أنحاء جدة ٠‏ ولا سيما بيت 


وامام هذه الدار شجرة وحيدة 


فضيلة الشيخ محمد . وبعد أن غادر » أراد أن 
يكت الى الشيخ محمد ٠‏ ولكنه نسي قبل مغادرته 


أن يأعنذ العنوان منه » فكتب. الرسالة وجعل على 
الغلاف العنوان التالي : «ليد فضيلة الشيخ محمد 
نصيف ؛ الذي أمام بيته شجرة» ووصلت الرسالة . 

قصدت الدار » وو ججت بابها الذي كان مشرعا » 
لأجد نفمي أمام رجل حسن اطيئة ٠‏ عليه سيماء 


هنا 


الوقار واطيبة » أبيض الشعر . مديد القامة » عريض 
المنكبين ٠‏ عارك السنين وعاركته ٠‏ تنظر الى عينيه 
فتقرأ فيهما معان النحابة » والذكاء » والخبرة » 
وسعة الاطلاع . 

كان جالسا الى مكتبه وأمامهد كوب من الشاي 
وبعض الكتب . تعرفت اليه » واستأذنته في تعريف 
القراء به وبمكتبته » فرحب بي وأخبرني أن المكتبة 
التي أنا بصددها هي المكان الذي نحن فيه . وأخذنا 
نتجاذب أطراف الحديث . وعبثا حاولت أن أستدرجه 
الكلام عن نفسه ٠‏ فهو يكره كلمة « أنا» ء ونادرا 
ما يذكرها خلال محادثاته . وهكذا بعد محاولات 
عديدة وجهت كلامي نحو مكتبته ؛ التي هي والحق 
يقال قيمة ثمينة . ولعل القارىء يود أن يطلع على 
حديث فضيلة الشيخ محمد الممتع » فسأحاول قدر 
المستطاع أن أسترجع منه ما أسعفت الذاكرة : 
س ؛ فضيلة الشيخ » أين ولدتم ونتى ؟ 
تت ولدت في جدة في البيت الذي نحن فيه وذلك 

فى عام ١٠٠‏ ه. 

س : ذلك يعني أنكم عاصرتم أحداث الملكة منذ 
تأسيسبا حتى يومنا هذا ؟ 
تستطيع القول أنني عايشت امارة الشريف 
عون آلرفيق ٠‏ فامارة الشريف علي باشا » 
فامارة الحسين بن علي ثم عاصرت حروب 
المغفور له الملك عبد العزيز آ ل سعود وتوحيده 
لمختلف أقطار الجزيزة العربية » وتأسيسه 
المملكة العربية السعودية ٠‏ ثم عصور أنجاله 
من بعده ؛ والتطورات التي تمت على أيديهم 
حتى يومنا هذا . 
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س : ان عائلة آل نصيف عائلة عريقة » فهل 

لكم أن تخبر ونا شيئا عنها ؟ 

كان جدي لأبي 3 باني هذه الدار ؛ من 

أعيان البلدة ورجاها المعدودين ٠‏ وكان أبوه 

عبد الله نصيف » من ذوي المناصب الرفيعة 

ومن حملة الأوسمة العالية وكان آل 

نصيف أمراء لمكة : ووكلا كة. 

س : فضيلة الشيخ ٠‏ أخبرتموني ن آل 
نصيف ٠‏ ولكنكم استثليتم نفسكم من 
الموضوع ٠‏ فهم لكم في اخبارنا عن سيرتكم 
الخاصة والمناصب التي شغلتموها ؟ 
وهنا تهرب من الموضوع قائلا بتواضع «دعك 
من هذا الموضوع : فنحن أقل الئاس ء ولا 
سيرة لنا لتذكرء . 

س : ولكن الناس يرون فيكم عكس ما ترون » 
فكيف تعللون ذلك ؟ 

ج - معارفنا لهم فينا رأيان » الأصدقاء يثنون علينا 
ولنا مكانتنا عندهم . و«الحساد يقولون ما 
شاءوا وشاء هم الموى . 

س : هل لكم ؛ اذن » في اخبارنا عن مراحل 

دراستكم الأولى ٠‏ وكيف نمت لديكم هواية 

المطالعة ؟ 

كنت أتردد على المساجد حيث تعلمت قراءة 

القرآن والخط والحساب . وأول أستاذ قرأت 

عليه هو الشيخ أحمد النجار علم الطائف 

آنذاك . وذلك أثناء فترة اصطيافنا هناك » 

بعدئذ تلقيت مزيدا من العلم والمعرفة في جدة » 

على يد السيد محمد حامد . فالشيخ أحمد 
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قافلة الزيت 


موسوعة ناطقة ٠‏ وشريط حافل بأحداث 
الجزيرة العربية منذ امارة الشريف عون الرفيق 
حتى عصرنا الحالي . داره من البيوتات العريقة 
المعدودة في جدة ومكتبته مقصد الباحثين وحملة 


الاقلام 


. . ذلك هو الاديب العلامة فضيلة 


الزهرة . وهكذا أصبحت لدي هواية حب 
المعرفة والاطلا ع » فأصبحت كلما سمعت 
بعالم جديد يدرس في مسجد ٠‏ توجهت الى 
درسه يحدوني الشوق والرغبة ٠‏ حتى نمت 
ملكتى الأدبية » فأخذت أتسقط أخبار الكتب 
القيمة » وأحاول الاستحصال عليها والاستفادة 
شيا 


: منذ متى بدأتم جمع الكتب ٠.‏ وكيف كان 


ذلك ؟ 

بدأت جمع الكتب ٠‏ عل ما أذكر . منذ 
عام «7«7(هء فكنت اذا حضرت مجلس 
عالم من العلماء ٠‏ ورأيته يطالع في كتاب 
معين 6 عمدت الى شراء نسخة منه . ولو 
كلفني الأمر باهظ الثمن » حتى تجمع لي 
مجموعة منها لا باس بها ٠‏ فنظمتها وجعلتها 
نواة للمكتبة التي تراها حاليا . 


وهي عبارة عن مجموعات مختلفة من كتب 
التنسير والحديث ٠‏ وعلوم التفسير . وعلوم 
الحديث والفقه ٠‏ والنحو ٠‏ واللغة » والبلاغة » 
والتاريخ المطبوع القديم والحديث والأدب . 


: ماهر أعز كتاب لديكم ؟ 


القرآن الكريم , 
أي مؤلفات الكتاب الحديثة تحبون قراءتها ؟ 
مؤلفات محمد كرد علي ٠‏ والرافعي » والسيد 


ربيع اول ١4810‏ 


دار آل نصيف العامرة وقد بدت أمامها الشجرة التي كانت بالأمس وحيدة في جدة . 


س : هل لديكم مخطوطات قديمة ؟ وكم يبلغ 
عددها ؟ 

ج - لدي مجموعة منها : تبلغ على وجه التقريب 
"٠‏ مخطوطة , 

س : ما هي أقدم مخطوطة لديكم ٠‏ وكم يبلغ 
عمرها ؟ 

ج - أقدم مخطوطة لدي هي «تيسير الوصول في 
الحديث» لابن الدييع الشافعي وعمرها -والي 
لم سنوات . ْ 

س : هل تسمحون باعارة الكتب خارج الدار ؟ 
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اس . 

ج : كنت في الماضي أسمح باعارة الككتب الى 


العربي في دمشق 


الخارج ٠‏ ولكن بعد مدة وجدتها تفقد الواحد 
تلو الآخر » وجميع كتبي عزيزة علي » 
لا سيما النادرة منها . لذلك لم أعد أسمسح 
باعارتها الى الخارج ؛ اذ يوجد في المكتبة 
فقاعة مطالعة لمن يود الاستفادة والاستزادة من 
العلم والمعرفة , 


: ما هو أثمن ن كتاب لديكم ؟ وكم يبلغ ثمنة 


أثمن كتاب لدي هو كتاب والمعجم اح 
لأحاديث الصحاح» الذي اشير يته حديثا » 
والذي وصلتني أربعة أجزاء منه ٠»‏ والجزه 
لخاس في طريقه الي ٠‏ دفو بطبع في 
هولندا ٠‏ وثمن النسخة الكاملة منه ٠هى‏ م« 
ريال سعواي . 


: فشيلة الشبخ » هل لكم أن تسطونا فكرة 


عن بعض الكتب التي تحوبها مكتبتكم ؟ 
تحوي على سبيل المثال لا الحصر مجلدات 
المعاجم : وحوالي مائتى كتاب من كتب 
الققه 6 وتجموعة من كنب الحديت غ كا 
تحوي المكتبة أيضا من كتب اللغة « تساج 
العروس» ٠١‏ مجلدات ٠»‏ و «لسان العربى 
٠‏ مجلدا » و «دائرة المعارف» ١١‏ مجلدا » 
فضلا عن مجلدات لمختلف المجلات العلمية 
والأدبية القديمة المشبورة ٠‏ مثل المقتطف » 
واهلال » والمنار ؛ ومجلة المجمع العلمي 


سمعت أنكم - بعض الكتب القيمة على 
نفقتكم الخاصة . فما هي هذه الكتب ؟ 
وما عددها ؟ 
0 بعض الكتب على نفقتي الخاصة » 
الآخر بالإشيراك مع المحسنين الذين 
اساي أسمائهم » وجميع الكتب 
التي عئيت بطبعها تتعلق بالدين والآدب مثل 
وغاية الأمانىي فى الرد على يوسف التنبهاني» » 
و «منهاج السئة الأصل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ٠‏ و «ايقاظ الوسئان في وسوسة الشيخ 
دحلان» وغيرها . . ويبلغ عدد الكتب التي 
نشرت حوالي عشرة . وقد وزعت جميعها 
مجانا على المكتبات العامة ٠‏ والأدباء والعلماء 


تزخر المكتبة بآلاف المجلدات القيمة الثميئة 


وم أبتغ من وراء ذلك سوى نشر المعرفة وعمل 
اشم 

س : وماذا عن مؤلفاتكم ؟ 

ج - ليست لي مؤلفات » وانما لي مقالات متفرقة 
في الصحف ٠»‏ وهي أيضا قليلة لا تذكر . 
والى هنا كنت قد أخذت من وقت الشيخ 
محمد الكثير » فودعته وأنا مكبر له ؛ مجل لقدرو ؟ 

معجب بعدم اطنابه واعتداده بنفسه . ولكن كدض 

أشعر أن هناك حلقة مفقودة لا بد من الوصول اليها 
وه بيك الس فيضت الاسماة أناخر غنة.ء 

فأجمع ,أيهم فيه أن نه عام ضليع واسع الإطلاع » 

يعتبر بين طبقة الأدباء » مرجع ثقة في الأصول الدينية 

والفقهية والتاريخية » وهو علاوة على ذلك شاهد عيان 
لأحداث المملكة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا . وحسينا 
لتقدير مكانته الأدبية أن نسمع رأي الأديب العلامة 
أمين الريحاني فيه ٠‏ في كتابه «ملوك العرب» اذ 
يقول : «الشيخ محمد نصيف » أديب جدة الأكر 
وأمير الكتب فيها . فان عنده مكتبة حافلة بالقديم 
والحديث من التآ ليف . لا يقتنيها للعرض فقط بل 
لينتفع وينفع بها . يجيء الأدباء الى دار الشيخ 

محمد كأنها دار الكتب العمومية ٠»‏ فيعيرهم م 

يشاؤون منها ويشتري ما يعرضون من مخطوط أو 

مطبوع . وهو دائرة معارف ثاطقة يجيب على 
السؤالات التى توجه اليه » ويهدي الى مصادر الثقة 

في العلوم الأدبية والتاريخية والفقهية, 


قافلة الزيت 


: فن كتابة التراجم والسير ٠‏ وقطع 
مرحلة بعد مرحلة في سبيل الوصول 

الى مفهوم «الكشف عن أعماق النفس » وابراز خفايا 
الطبائع ؛ والتعرف الى كوامتها» . 

وكانت كتابة التراجم والسير تحاول أن تتلمس 
سبيلها من نفس الطريق الذي تسلكه كتابة التاريخ ‏ 
وكانت تولي الاهتمام بابراز جوانب البطولة واضفاء 
طابع العظمة على الشخصية الانسانية مع الاغضاء 
عن جوانب الضعف أو التفاصيل الصغيرة أو الزوايا 
الخاصة . 

غير أن تطور هذا الفن وبروز عدد من الكتاب 
النابهين في هذا المجال » واتسام الدراسات في العصر 
الحديث بطابع العلم » وظهور مناهج التحليل 
النفسي ٠‏ والمذاهب المتعددة كل هذا قد طور هذا 
الفن وأخرجه من دائرة التاريخ ٠‏ ورسم له مقوبات 
خالصة » أبرزها ,« درس العواطف وتحليل الدوافع » 
والسسح مع نبضات القلب وتصوير الأزمات النفسية 
والعرض لفلتات الذهن » والعناية بالتفاصيل والدقائق». 
وهذه كلها تعتمد بالدرجة الأولى على المشاهدة والصلة 
الشخصية ثم على الوثائق والخطابات والرسائل والمذ كرات 
ومن هنا كانت المعرفة الشخصية والمعاشرة والصداقات 
أكبر عون لكتاب التراجم » ومصدرا مهما من مصادر 
التراجم والسير . 

ولذلك فقد أوى الباحثون أهمية كبرى للكتابات 
التي كتبها باحثون ودارسون ء في مجال التراجم 
والسير ٠‏ عن أعلام ارتبطوا بهم بالصلات الشخصية » 
وعدوها في درجة الشهادة » وهي أكبر من درجة 
الرواية والعندنة . 

ويمكن الصلة الشخصية أن تتمثل في ثلاث 
حالات : صلة الصداقة و«الزمالة . وصلة التلمذة 


بيع اول 1م8١‏ 


بئذ ينايز 


لم الرستاد انور الخري 


والولاء » وصلة العمل مع المترجم على نحو السكرتيريين 
أو التابعين 1 
٠‏ أدبنا العربى المعاصر كتابات متعددة 
سل في هذه ا ا 3 من أبرزها 
ما كتبه ميخائيل نعيمة عن جبران ٠‏ وشكيب 
أرسلان عن شوقي ورشيد رضا ؛ وما كتبه محمد 
عبده عن جمال الدين الأفغاني ع وما كتبه عبد 
الرحمن الرائعي عن مصطفى كامل ومحمد 
فريد » وما كتبه العقاد عن سعد زغلول » 
وحسين شوقي عن والده «شوقي» © و «كرد علي» عن 
شيخه طاهر الجزائري » وصالح جودت عن طلعت 
حرب » وزكي مبارك عن طه حسينء وما كتبه طه 
حسين عن هيكل » والعقاد عن المازني» وما كتبه 
المازني عن عبد الرحمن شكري والعقاد » وما كتبه 
العقاد عن رجال عرفهم كفريد وجدي وعيد العزيز 
جاويش وغيرهم » وما كتبه محمد سعيد العريان عن 
مصطفى صادق الرافعي » وما كتبه عبد الحليم الجندي 
عن الملباوي »؛ وكثير مما لا يحصى وما تضمه بطون 
الصحف ويحتاج الى دراسة واسعة . 

ومن الظواهر التي تستحق الوقوف عندها أن هناك 
كتابا لم يقنعوا بوضع كتاب واحد عن علم مسن 
الأعلام » بل عقدوا عليه أكثر من كتاب واحد 
كا فعل أبو القاسم محمد كرو مع الشاعر أبي 
القاسم الشابي 8 

وتختلف هذه الكتابات باختلاف نوع الصلة 
الشخصية وواقعها . ويغلب على صلة التلمذة دائما 
طابع الولاء والحب والدفاع والاعجاب الكامل بكل 
تصرفات ذلك الأستاذ أو الرائد مع اخفاء الدقائق 
التي يظن أنها قد تخدش الكرامة . وقلما ترتفع هذه 
الكتابات الى التعرف بوجوه النقص أو الضعف في 


الشخصية . فإذا أشير اليه كانت الاشارة يسيرة سر يعة 
مع الاعتذار والتبرير . 
في مجال الصداقة بين الكاتب والمترجم 
له » فان الأمر يختلف . ذلك أن 


الكاتب قد يستطيع أحيانا أن يواجه صاحبه في 
شيء من لويس نجي أعاق النفس دون خشية » 


ويرجع ذلك في الأغلب الى مزاج الكاتب ومفاهيمه , 
سا ااي ام 2 
«جبران خليل جبران» جر ينا غاية الجرأة في الكشف 
عن طبيعة الرجل » «التغلغل في أعماق نفسه . بل 
وتعر يبه ء ايمانا منه بأن العظمة ليست هي الخير 
وحده » ولكنها الانسان بخيره وشره . وجده وهزله » 
وتساميه ومباذله . ولعله في هذا يتمثل بمنهج كاتب 
التراجم الأشهر «اميل لدفيج» الذي يقيم مذهبه على 
أن «مهمة المثرجم الكبرى هي أن يكشف الانسان 
العادي المختبىء في هيكل العظيم ٠‏ وأن يبين الملامح 
الانسانية البسيطة مختفية وسط مظاهر العبقرية 
الآسرة » مهمته أن يمكننا من أن نرى الانسان نفسه» 
وغاية المترجم أن ينشىء انسانا لا أن يصوغ تمثالا 
من النحاس » . 

ومن هنا فقد استطاع ميخائيل نعيمة أن يكتب عن 
حياة جبران الخاصة المختفية وراء الملابس الزاهية » 
أن يكتب عن «الانسان» فى جبران . ولكد وجد 
«نعيمة» من ينقد مذهبه ويكره منه ما قدمه . والحق 
أن ما فعله نعيمة كان جديدا حقا على مذاهب كتابات 
الترجمة والسير في الأدب العربي المعاصر الذي عرف 
نوعين من الكتابة لا ثالث هما » الأول » هو التعاطف 
والصداقة » والثاني » هو الخصوية . فأغلب كتايات 
الصلة الشخصية تتقامم هذين المذهبين . فزكي مبارك 
في خصومته مع طه حسين كان يورد من وقائع صلته 


1 


يوم كان يعمل سكرتيرا له ما يستدل به على وجهة 
نظره » ولمازني في كتابته عن عبد الرحمن شكري 
ابان خصوبته معه » كان يتناول (شكري) من خلال 
الصلة الشخصية ليحاول أن يصوره بصورة الرجل 
غير السوي . فلم تحول المازني الى الرضى حاول أن 
يصور شكري على نحو من العبقرية والتبريز ؛ ولا 
شك في أن الاعجاب يضع غشاء يحول دون رواية 
الحقيقة . وكذلك الخصومة فهي تحجب الصورة 
الصحيحة . ومثال ذلك موقف العقاد من شخصيتين 
التقى بهما في مطالع حياته هم| محمد عبده ومصطفى 
كامل . فالأول كان لقاوأه بالعقاد 'سمحا » وقال 
عل البديهة كلمة راقت للعقاد حيث توقع له بأن يكون 
كاتب العصر . أما الثاني فقد أعرق العقاد في جدل 
معه حول تفسير بيت من الشعر واختلفا . فلما بلغ 
العقاد القاهرة وشارك في الحياة الفكرية كان هذا 
اللقاء فيصل الرأي خلال حياته كلها بين اتجاه 
محمد عبده واتجاه مصطفى كامل . 

ومع ذلك كله ؛ فان الصلة الشخصية قد استطاعت 
أن تقدم لفن التراجم والسير اضافات مهمة ونافعة . 
وأمامي عدة من هذه النماذج التي تكشف عن أهمية 
الصلة الشخصية في تحقيق هدف كتابة التراجم على 
النحو الذي تطور اليه : وهو «الكشف عن الانسان 
العادي . المختبىء في هيكل العظيم» . فالشاعر أحمد 
شوقي الذي بلغ الذروة في مكانته الشعرية ٠‏ والذي 
كان يرى في المجالس صامتا لا يتكلم إلا قليلا » 
والذي كان يزور هذا النادي أو ذاك ثم يحب 
منه فلا يجرو' أحد على أن يناقشه » والذي قلما كان 
يتحدث عن شعره أو يفسره . هذا الانسان الذي 
عرف بذلك الطابع المهيب في كتابات كل من كتبوا 
نه ٠6‏ تكشف صورته في دراسة ابنه «حسين شوقي» 
عن طابسع آخر غاية في المرج والطرافة والاشراق » 
هر طابع الانسان بدعابته ودهاله ., 


8 حسين ثوقي : «ان أبي كان 
لومس برديسي النزءة الى حد كبير ٠‏ فكثير 
من تصرفاته تدل على ذلك ٠‏ ألم يكن بوهيميا حين 
كان يعاونني على الهروب من المدرسة في المطرية , 
ركبنا «الأوتربيس» ذات يوم » هو بأنا ٠.‏ قصعد 
رجل عملاق بادي الترف والثراء ٠»‏ يعلق سلسلة ذهبية 
على صدره . ثم ما لبث أن استسلم للنوم في ركن 
من العربة وراح يغط غطيطا يرهق الأعصاب وصعد 
نشال في مقتبل العمر ؛ بهي الطاعة » وهم بأن 
يخطف السلسلة «الذهبية» ولكنه أدرك أن أبي يلمحه» 
فأشار اليه اشازة برأسه مؤاداها : هل آخذها ؟ فأجابه 
أي برأسه «خذها, . فنشلها الشاب ونزل بعدما 
حيا أبي برفع قبعته له . وم يكد ينزل حتى التفت 
الى أبي وقلت : هل يصح أن تترك النشال يأخذ 
السلسلة من الرجل وهو نائم ؟ وأجاب أبي : شيء 
أتعطي السلسلة الذهبية » ؟ ويروي حسين شوقي 
ن العلامة التونسي عيد العزيز الثعالبي دعي الى 
دارهم ليتناول الغداء » وبينم] كان يتحدث معه 
«شوقي» علم أنه يجيد صناعة والكسكسي”» ٠‏ فاصطحبه 
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المح ال ا ل 
وأدى ذلك الى تأخر تناول طعام الغداء حتى الساعة 
الرابعة . 
الحق أن هذه الصورة ما كان يمكن أن 
(مت) تعرف عن شوقي الا عن طريق «الصلة 
الشخصية» ٠‏ وهي بعد تبدو بعيدة الأثر في 
الكشف عن جوهر الانسان في شوقي الشاعر 
المهول . 
ومن خلال الصورة التى يرسمها محمد سعيد العريان 
عن «مصطفى صادق الرافعي» يبدو أثر الصلة الشخصية 
في فهم «طبيعة» الكاتب التي قلما يطلع عليها أحدا 
في أدق فثرات عمله الأدبي . يقول : « كانت أول 
مرة يملي الرافعي علي فيها مقالاته ٠‏ فكانت فرصة 
لي أصحب فيها الرافعي في سبحاته الفكرية » وكانت 
فرصة سعيدة له أن وجد يدا غير يده تحمل له القلم 
حين يكتب لنفسه ويخلو بفكره ؛ وما تعود قبلها 
أن يكتب وفي مجلسه انسان . وان أثقل شيء عليه » 
أن يكتب بيده » ولكن أثقل من ذلك عليه أن يعرف 
أن عينا تلاحظه وهو يكتب ٠»‏ فما زال يكتب لنفسه 
منذ بدأ متبرما بهذه المهمة ضيق الصدر ب] يبذل في 
الكتابة من جهد . وان خطه لأردأ خط قرأت في 
العربية حين اصطفاني هذا الواجب . فلزمته ثلاث 
سدين ؛ لا يهم بكتابة مقال إلا دعاني ليمليه علي ... 
وحين جلس يمل في أول الليل كانت معه قصاصات 
في يده لا تزيد احداها عن قدر الكف » فا فرغ 
من الاملاء حتى أذن الفجر ٠‏ وكانت ليلة تحملت 
فيها من المشقة ما لم أتحمله في ليلة غيرها . وكانت 
دائما في جيبه وريقات يكتب في احداها عنوان ما 
يخط من موضوعات ويتخذ الوريقات الباقية مذ كرة 
يقيد فيها الخواطر التي تتفق له . فاذا جمع له من 
هذه الخواطر قدر كاف ٠؛‏ أخذ في ترتيبها معنى الى 
معنى وجملة الى جملة ورأيا الى رأي ٠‏ ثم يعود الى 
هذه الخواطر المرتبة فينظر فيها ويزاوج بينها ٠‏ ولا 
يزال هكذا يزاوج ويستولد حتى تستوي له المقالة 
فكرة تامة . فإذا أخذ الموضوع أهبته » طوى وريقاته 
ساعة . ليرجع الى كتاب أي كتاب من كتب العر بية» 
يقرأ فيه صفحات كا يتفق له . فإذا تهيأ للكتابة 
- وكان الرافعي على ما في أذنيه - يزعجه أن يمر 
النسيم على صفحة خده . فكان يلذ لي والجو حار 
أن أفتح باب الشرفة » فلا تكاد تهب نسمة بجانبه 
حتى يكف . ول أكن أقاطعه حين يمل علي إلا حين 
أشعر أنه يهم بالانتقال في الموضوع من فصل الى 
فصل ٠»‏ فألقي اليه ما أريد أن أقوله مكتوبا في ورقة 
لأحاوره فى عبارة أو لأستوضحه معنى ٠‏ ثم يعود 
الى املائه وأنا أكتب صامتا : وهو لا يرفع عينيه 
إلي » كأن)ا يتحدث من وراء ستار الى سامع غير 
منظور . وم يكن يمل علي مسترسلا ٠‏ وم يكن 
يمل وانيا متمهلا » ولم يكن في كل أحواله سواء . 
فحينا يطاوله القول وحينا يتأبى عليه ٠»‏ فيسكت وهو 
يدق على المكتب بحديدة في يده » ويغمخم بصوت 
لا يبين . فإذا طال به الوقوف » تناول كتابا » أي 
كتاب على مكتبه » قفتحه . فيقرأ كلمة أو سطرا 


أو جملة ثم يطوي الكتاب ويعود الى الاملاء ..» 

وهذه الصورة تعطي » ولا شك ٠‏ جانبا خفيا 
من حياة الكاتب للا يتيسر الحضول: عليه 
- لإغناء الارجمة والسيرة - إلا بالصلة الشخصية . 
ومن هنا كانت أهمية الآثار التي كتبها ذوو الصلة 
بالاعلام والعظماء والمشاهير ٠‏ من تلاميذهم 
وتابعيهم . 
وفي مجال العتاب والخصومة تبدو صور أخرى » 
وأمامي ثلاثة نمإذج » أحدها بين زكي مبارك وطه 
حسين » والثاني بين المازني وعبد الرحمن شكري » 
والثالث بين طه وهيكل . وهي في مجموعها تصدر 
عن حالة غضب أو عتاب ٠»‏ ولا يمكن أن تعطي 
الحقيقة التي لا تصدر من النفس إلا في حالة السلامة 
من عوامل الغضب الشديد أو الاعجاب الشديد . 

فالمازني حين وقع الخلاف بينه وبين شكري ساق 
عليه حملة عاصفة يقرئها كل من يقرأ كتاب 
«الديوان» الذي أصدره المازني والعقاد سنة ١97٠‏ . 
غير أن المازني لم يلبث عام ١41‏ أن كتب فصلين 
5 جريدة «السياسة الأسبوعية » أشاد فيهم| بشكري 
وعتب على المستشرق «جب» تجاهله اياه في دراسته 
للأدب الحديث وذكر فضله عليه ٠‏ ثم عاد المازني 
فكتب عن شكري في «البلا غ» عام 4 ١9+‏ مثنيا 
مقدرا بمناسبة صدور كتاب « رواد الشعر الحديث » 
لمختار الوكيل . 

أما كتابة زكي مبارك عن طه حسين فقد 

زيما صدرت ابان الخصومة بينهما » ولذلك 
فهي ليست منصفة » وقد عاد مبارك » بعد أن زالت 
أسباب الخلاف ؛ الى ذكر طه حسين بالتقدير 
والفضل . 

وهناك رسالة أو رسالتان كتبهما الدكتور طه 
ابان خلافه مع الدكتور هيكل نشرتا في «الطلال» 
كج لين كتابه «مرآة الضمير الحديث» ٠‏ عرف عند 
نشرهم| بدون عنوان موجه الى أحد ٠‏ أنهم| موحهتان 
الى هيكل أثر خلاف وقع بين الكاتبين اللذين ارتبطا 
برباط الصداقة والفكر منذ عام ١41١١‏ في مجال 
«الجريدة» ثم «السفور» ثم «السياسة اليومبية» 
و «الأسبوعية» وكانت لما مساجلات ومحاورات 
حتى فرقتهما بعض الظروف اذ ذاك . غير أن حبل 
المودة قد عاد فامتد بين الكاتبين » فل] توفي هيكل 
رثاه طه رثاء وفاء صادق . 

واذا كان لنا أن نلقي نظرة عامة على كتابات 
الصلة الشخصية في التراجم والسير في أدينا العر بي » 
فائنا نجدها قد عنيت كثيرا بالتوار يخ العامة والاحداث 
الكبرى فى حياة الأشخاص المئرجم هم » خاصة 
ما اتصل منها بالفكر والمجتمع . أما الجوانب التي 
تتصل بالحياة الخاصة فقد كانت وما زالت قليلة 
جدا . بين) تتمثل حاجة فن الترجمة في الاهتمام 
بالحادثات العابرة والفكاهات و«الدقائق الصغيرة 
والتصرفات السر يعة في مختلف المجالات ٠‏ ذلك 
أن هذه كلها لدى كتاب التراجم أدل في ايضاح 
شخصية العظيم وكشف جوهره من المواقف الكبرى 
البسارزة . 


قافلة الزيت 


س١‏ الزمن أحد الأبعاد الأربعة ان 
١‏ تفسير الحوادث الطبيعية وتعيينها » 
مكملا أبعاد الفضاء الثلاثة العادية . وقد أ 
الات أعية قياس الْرْم' ن. افي جمييع أدوار 
حياته مما حدا به تدريجيا الى ابتكار ر أجهزة 
تمكنه من تعيين زمن الأحداث بدقة فائقة . 
وأول ما لفت نظره كوحدة لقياس الزمن : حركة 
القمر المنتظمة بالنسبة الى النجوم ٠‏ فاذا راقبنا 
القمرفي ليلة ما عند التاسعة مثلا » نجده بالمرب 
من احدى النجوم الليلة 
الثالية انجذه :تع “1 مرح شرق النيجم حينه. . 
فهو يتقدم شرقا نحو ١‏ درجة كل يوم 
مواصلا سيره المستمر فيتم دورة كاملة يعود 
بعدها الى الموضع نقسه في هلذةا 989 بزبيناة وتيك 
ايوم تقريبا » وهذه المدة تعرف ٠‏ بالشهر النجمي » 
أما المدة بين وقت الملال الفلكى 
يليه فهي «الشهر القانوني » ومعدله نحو 4؟ يوما 
بيو اساي ليابير ويبلغ 
. لذلك لا يوجد شهران 
قمريان قانونيان متساويان ن في المدة . 

اتخذ الأقدمون هذه الظاهرة كأساس لقياس 


وقد ادرك 


6 دفي الوقت نفسه من 


والوقت الذي 
مقدار تغيره ١‏ ساعة 


الزمن ٠‏ وجربوا أن يضبطوا شذوذها بحسابات 
دقيقة : فكانت وما الف نويلة حسة في مصعيل 
الأحداث الخامة » كا هي الحال في التاريخ 
ال حجري . ومع تقدم علم الفلك » 


أصبحت الحاجة 


ربيع اول ١810‏ 


ماسة الى قياس الزمن بطريقة أدق من حركة 
لقمر ٠‏ قفالتفت الانسان الى دورة الشمسر 
٠‏ فاخترع المزولة أو الساعة الشمسية . 
وقد تفنن الانسان في صنعها واتقانها » لتسدي 
اليه أجل الخدمات في قياس الزمن وتسجيل 


الوقائع . أما الأيام الشمسية الظاهرة فانها تختلف 
طول : فلا يوجد منها يومان متساويان . فيرم 
>3٠‏ كانون يا (ديسمبر) هو أطول من يوة 


15 أيلول (سبتمبر) بمقدار ١ه‏ ثانية تقريبا . 
وبسبب هذا الاختلاف في طول اليوم الشمسي 
الظاهر يتعذر جدا صنع ساعة تحفظ القت 
بالضبط التام. 

3 رو عديدة قبل 1 ن يتوصل الانسان 
١‏ لى صنع أجهزة لقياس الزمن 
كالمزولة الآنفة الذكر . ولا كان استخدام 
المزولة مقصورا على الاشارة الى الزمن نهارا ووقت 
الصحو فقط ء رأى الانسان أنه لا بد من 
صنع جهاز يستفاد منه ليلا وأثناء تليد السماء 
بالغيوم . فاخسترع الساعة امائية التي يعود 
الفضل في صنعها الى المصريين القدماء . ومر 
هذه الساعة نوع بسيط كان يستخدم في 


محاكم أثينا لتحديد وقت المتكلم وذلك 
بقياس كية الماء التي تخرج من أنبوب متصل 
بالخزان . ثم جاءت الساعة الرملية لتملاً فراغا 


في تعبين الزمن أيضا .. 


' ساعة الرقاص التي شاع استعماها : 
إآئأ فقد رافقت 3 هنك أ اخترعه 
«غليليو » 3 وهو أول م درس عمل الرقاص 


وأشار الى امكان استخدامه كوسيلة لقياس الزمن 

وكان اتقان اللناعاق تسير جنا 
الى جنب مع تقدم المرقب «الزيادة فى الدقة . 
ا 0-3 ١0‏ 5 2 

لكن استخدام هذه الأجهزة لم يكن صالحا 

بالنسبة للبواخر كما هو معلوم . فجاء اختراع 
الساعة البحرية 5 القرن الثامن عشر يسد هذا 
؛ وهذه الساعة دقيقة للغاية ويسهل نقلها 
من مكان الى آخرء وتعتمد على نابض حلزونى . 
ولم يدخر الانسان وسيلة الا واستخدمها في 


قل! الشواخ هيه 
ون “لد 


ألش ا 
سن 


اتفان الأجزاء الى عالق منها الساعة : فصارت 
ساعة الرقاص ا الوقت يحبيك بيد 

ع ا 
الخطأ ثانية واحدة فق السنة : وهذا هو اعلى 
حد في دقة الساعة الآلية . وهنا حول العلماء 
أنظارهم عن الوسائل الآلية : ووجهوها شطر 


الدائرة الألكترونية » وما يحدث من تردد أو 
تواتر في لوح بلوري يضاف اليها. 

بعود الفضل 7 هذا المضمار الى العام كادي 
رفوه .6 يذه لبلا ٠‏ عندما ا كتشف 
ان اضافة لوح من بلورات : 


دائرة ألكترونية » تعم| في يط | 

تلك الدائرة . أما الدائرة الآلكترونية النى كانت 

تتألن من صمامات «ثرميونية ) و : قانها 
18 


كانت تحدث تواترا لا يركن اليه في الدقة . 
وباضافة اللوح البلوري » تحسن عامل التواتر 
٠ 4‏ مرة) » فأصبحت الدائرة و 
أفضل من ساعة الرقاص بعشرة أضعاف 
المبدأ فهو واحد في الساعة الآلية وفي + 
البلوري : اذ أن الاثنين هما مصدر تواتر 
ميكانيكي أو آلي : وكلاهما متصلان بمصدر 
للطاقة أ - بسبب الاحتكاك يعوض 
عنه بنبضات عن 
وتميزت الساعة البلورية بحسنات عديدة 
بالنسبة الى ساعة الرقاص ٠‏ فالاهتزاز في اللوح 
البلوري لا يتأثر بالجاذبية ولا يختلف باختلافها , 
ولا كان الدور قصيرا للغاية صار بالامكان قياس 
فترات قصيرة من الزمن بالاضافة الى الفترات 
الطويلة . يضاف الى ذلك سهولة العمليات 


التواتر نفسه . 


نموذج لساعة مائية قديمة يوجد حاليا في معهد «سمث 
سوئيان» بولاية واشنطن . 


الحسابية للتردد » ويعود هذا الى كون العامل 
الموقت ألكتر ونيا وليس 5 ليا . وعلاوة على ما تقدم 
يساعد هذا الجهاز على توليد نبضات كهربائية 
قرية “ترم أشارات. اللو ٠‏ أو تتحكم بأجهزة 
أخرى .. ونال سجينات أرق ل سباك لتتكرها 

أما التوائر الأكثر استعمالا فهو من مقدار 
ماثة ألف دورة في الثانية : وبالامكان احداث 
تواتر من مقدار عشرة لاف دورة في الثانية 
وهذا يمكن أل يصبح ماثة مليون دورة في 
١3‏ 


الثانية عئد الاقتضاء . وقد صار تطبيق المولد 
البلوري كساعة لقياس الزمن لأول مرة على يد 
مريسون (7/13,15007 .لهم .01 ) في نيويورك 
عام 19159 ؛ وعقب ذلك تطور محسوس في 
لندن وبرلين . وخلاصة القول أن ساعات من 
هذا النوع تضبط الوقت بخطأ مقداره ١‏ أجزاء 
من بال سبرء . ويوجد اليوم 
نحو ٠٠١‏ ساعة بلورية في عشرين موسسة 
عالية لضبط الرقت . وتبث مراكز الاذاعة 
اشارة الوقت المبني على هذه الساعة فتضبط ساعائنا 
بموجبها ٠‏ وفي هذا العدد الكبير من الساعات 
الباورية حد من اعتماد الفلكيين على وسائل 
أخرى كأساس لقياس الزمن . 
الساعة الذرية: فانها جاءت اقحقق 
52 ما يطمح اليه الانسان من دقة فائقة 
في قياس الزغن » وقوامها هو التحكم بالأنبوب 
المفرغ "كصدر للتواتر بواسطة الطنين الذري . 
وأول مسن صنع ساعة ذرية هو ليونس 
( قصملإآ .8 ) عام 4 : وكان قوامها 
غاز الامونيا ( 2/51 ) . فعندما تتعرض جز يئات 
غانا. التاق لأليؤج رإديرية ميوطيل ستيع 
تهيجها تلك الأمواج فتعطي تواترا من مقدار 
5 بليون في الثانية .. أما الخطأ الناتيج نج في هذه 
الساعة ة فهو مقدار ثانية واحدة في مدة ٠دلا‏ 
وسببه الحركة الحرارية وتصادم 
جزئيات الغاز . وبذلك تبقى هذه الوسيلة لضبط 
الوقت أفضل بكثير من ساعة الرقاص 
تم فعلا' صنع ساعة 'ذزية من هذا النوع 
جامعة كولومبيا . وهناك أنواع أخرى من 7 
تصلح لصنع الساعة الذرية . 
ويوجه لوج مق النباعات الرية يقوغ: على 
انحلال العناصر وتحولما الى اخرى . وهو يمكننا 
من معرفة تاريخ الأحداث التي طمسها الدهر؛ 
وقوامه العنصر «كربون 0١4‏ هما سئرى . فمن 
أهم ما يلزم للمؤرخين وعلماء الآثار في 
دراساتهم هو تعبين تاريخ الوقائع على اختلاف 
أنواعها » لآن هذا يئدي الى امكانية مقابلة 
مدنية بأخرى وربط الحوادث بعضها ببعض 
ربطا علميا يكون أساسا لاستنتاجات على درجة 
كبيرة من الأهمية والصحة . ولا كانت المخطوطات 
والكتابات القديمة كثيرا ما تختلف في رواية 
حادث وزمن وقوعه لآأن قسما كييرا منها 53 
بعد مرور زمن على ذلك الحادث : أصبح من 
الشرورى العمل غل ابجاة بسيلة تباغ ل 


تقوئن تاريخ الوقائع الى أبعد حد من الدقة . 


من الثانية في الشهر 


0 


دل 200 
نموذج لساعة رملية قديمة . 


هذا علاوة على اهتمام علماء الفلك في معرفة عمر 
الأرض وغيرها من الاجرام السماوية . 
ان اكتشاف الراديوم عام (حقما) فح 
بابا موصدا : ظهرت وراءة عقائق ا تضق 
في عام الاشعاع على اختلاف أتواعه . لقد أدى 
الراذيوم ومتفرعاته خدمات كثيرة في عام الطب 
والفيزياء والكيمياء وغيرها ع كا أنه ساهم في 
تعيين عمر الأرض فأدى بذلك خدمة جليلة 
لعلم الفلك وعلم طبقات الأرض وذلك عن طريق 
درس انحلال الأملاح الراديومية » اذ أنها 
تطلق أشعة معلومة وهي تسل الى عناضر أخرى . 
فكمية من الأورانيوم مثلا تطلق أشعة «الفا» 
ويتحول نصفها الى عنصر آخر في مدة خمس 
وه من الستين .. وتستمر الخال علق هنذا 
امن . . انطلاق أشعة 0 العنصر الشلبيذ وهو 
اسار لير وكيب جا ري ,2 
أخيرا الى أن يتحول الى رصاص . وغلى هذا 
الأساس قدر العلماء عمر الأرض بألفي مليون 
وقد خطا علماء الذرة والاشعاع 0 
خطوات سريعة وكبيرة في هذا العلم » 
الى تخويل. عناص عن سراي لوي 
اشعاعا راديوميا . فكان ا شأن كبير في معالجة 
ب وفي نواح أخرى من حقول العلم . 
ون أروع 5 توصلوا اليه في هذا الباب هو 
لكربون المشع غ وهو أساس دراسة الأعمار بدون 


قافلة الزريت 


اللجوء الى السجلات التاريخية . وعما قريب 
سنشاهد بلا شك بعض الرا كز لهذه الدراسات 
في بلادنا ٠‏ وهي بلاد غنية بالتاريخ القديم 2 
توامها البعثات الأثرية هن كل حدب وصوب . 
أما نفقات هذه المراكزر فهى زهيدة بالنسبة 
للفائدة المرجوة 
دولار افقمق للأجهزة في بادىء الأمر ٠‏ مع 
مبالغ 3 كر سور عليها ولإدازتهيسا . 
أأجريك تجارب عديدة جامعات 


شر مختلفة فأعطت نتائج باهرة . ففي 
جامعة شيكاغو وحدها ليرت ' نتائج ثلاثمائة 
تجربة لعمر الأشياء بواسطة الكربون المشع » 
فكانت مشجعة للغاية عندما قابلوها مع ع تاريخ 
لبتة بالوسائل العادية » مع العلم أنها لم تبلغ 
بعد درجة الكمال . 
لنلق الآن نظرة على ما ترتكز عليه هذه 
الطريقة لدراسة الأعمار بالتفصيل . حسبما 
جاء في ألعدث الدراسات 3 الأوساط العلمية . 
4 العملية هو مقياس كلية الكربون المشع 
ما » لأن ذلك دليل عا فى عمر ذلك 
- . والكر ةا 5 يتكون في طبقات اطواء 
للجرلية؛ .م لآن هذه الأشعة 


منها ٠‏ وتبلغ نحو خمسة لاف 


هذا الأنبوب الآلكتر وني يتمكن من توقيت ومضات 
الضوء تفصلها فترات من مقدار جزء من البليون فى 
الغانية . 


بيع اول 0م١١‏ 


0 


القوية تأتينا هن الفضاء الشاسع 3 وتقع على و3 

في الفضاء والهواء ان تحال شن 
3 المواء 7 وينتج عن ذلك جسيمات » 
منها النيوترونات المعروفة بين القذائف الذرية . 
هذه القذائف تحول النيتر وجين ؟ المواء الى 
كربون مشع يعرف بكربون )١4(‏ كا يظهر 
من التفاعل التالي : 

نيتروجين ١4‏ + نيوترون - كربون 14 + 
ايدروجين ١‏ 

فيتحول كربون 14 مع مرور الزمن باطلاق 
جسيم ذري الى الكربون العادي ووزنه الذري 
05 يموجب التفاغل الثالى 

كربون ١4‏ + ليوترون - 
ايدر روجين *7 

فيدخل كربون 14 المشع في تركيب ثا 
أوكسيد الكر بون 0 أحد المواد اللازمة فى تقدية 
النباتات . فالحيوانات التي تقتات بهذه النباتات 
تصبح غنية بالكر بون المشع » وكذلك 06 
التي تأكل الحوم . وتزداد كية الكربون المشع 
بازدياد عمر النبات أو الحيوان . 

يهم اليك عقف اليم الو بن نايا 
وتأخذ كية الكربون الشع بالتقصان ٠‏ معلنة 
بوضوح تام ان عقرب ١‏ الللاقة بدأ يسير أل 
الوزاء . فانحلال خرات. الكربون المشع هو 
بمثابة ساعة تعلن هرور الثواني والسنيين . 
ويمكننا أن نعتبر هذا العنصر عقرب الثواني 
فى الساعة الذرية ؛ والأورانيوم عقرب الساعات »6 
لأن هذا الآخير يكير بانحلاله الى ملايين 
السنين. ٠‏ بيدما الكربون المشع قيقير الى ألوف 
لا غير . فكمية من هذا العنصر تفقد 


كر بون 13 د 


. نصف ما تحتوية من ذرات مشعة فى مدة نحو 


وفي المدة نفسها تفقد نصف 
ما تبقى أي ربع القيمة الأصلية . ويمكن معرفة 

عمر المواد العضوية أو غيرها لأن كية الكر بون 

في الجسم الحي معروفة ء وكذلك معدل انحلال 
وأقدم تاريخ أمكن معرفته بهذه 
الطريقة يرجع الى (١٠ه )١6‏ سنة مع احتمال 
وجود خطأ بمقدار نحو )١8٠١(‏ سنة . أما 
أقدم من ذلك فلا يمكن قياسه ويب 
لأن أكية المادة المشعة تصبح قليلة للغاية . 
درست أعمار قطع من الفحم. والعدثك بالشقب 
معت في مكان واحد فجاءت أغمارها مطابئة 

بعضها البعض . 

بقي علينا أن نشير الى كيفية اجراء هذه 

العملية ؛وهي تتألف من خطوتين . الخطوة ة الأول 


استاذ » من جامعة كولومبيا ٠‏ يشرح تزكنب أخزآة 


#٠.‏ سلة الى 


ساعة ذرية تخطىء ثالية واحدة فى مدة 


ون يدر حور بن الفي+ لاد جم ضزنة :» 
(ويكون عادة نحو لان غرام) ويعالج بغاز 
ثاني وكسيد الكر بون ليصبح جسما جامدا . 
والخطوة الثانية تكو بدراسة كية الاشعاع بواسطة 
أصبح وجوده شائم” ؛ وهو 
هذا 


عداد ١‏ كثر وني ٠‏ 
يعرف بعداد جور ع6 6 . من 
نستنئج عمر الأشياء. ». لأآن: نسية الكريون المشع 
الى لكر العادي تنقص مع مرور ازمن بضورة 
مغليقة م لكن. ها كنا ينطيق على الأجسام 
العضوية . ولا فائدة منه فى دراسة غيرها من 
المواد ؛ كالحجارة والمعادن والأواني الخزفية أو 
الزجاجية . والقطع الخشبية تعطي أحسن النتائج 
وكذلك العظام . 

وقد وجد الاثريون حديثا نسحخة من التوراة 
تعتبر من أقدم ما عرف من نسخ هذا الكتاب ؛: 
وذلك قةْ فى أحد كهوف فلسطين . وعندما فحص 
اليب اللي لفنيته إن اتبين أن عمره يبلغ 
(1911) سنة . كذلك جرب علماء الا ثار هذه 
الطريقة على قطعة خشبية من قبر سب 
فوجدوا أنه قد مر عليها نحو (5700) سنة 
وجربوها على حبوب من القمح والشعير عثر 
عليها في الفيوم. فرجدوا أنها كانت هناك مئذ 
(5400) سئة . وفي احدى مدن العجم وجدت 
عظام مر عليها نحو احد عشر قرنا (١٠ه )٠١‏ 


00 


عا 


قي 
٠‏ و 5 5 ف 
ومنت )لول 262 سان 


لل دكن و يمال الرين الرمادي 


* عام ١458‏ تحتفل هيئة اليونسكو 
حي بذكرى الشاعر الراحل أحمد 
شوفي عل النطاق العالمي اذ تمر مائة عام على 
ولادته . ومنذ خمسة وثلاثين عاما انتقل الى رحمته 
تعالى أمير الشعراء بعد حياة حافلة بروائع الشعر 
والمسرج . 

وفد فاضت روحه الى بارئها بعد وفاة شاعر النيل 
حافظ ابراهيم بما يقل عن ثلاثة أشهر » ففقد الأدب 
العر بي بموتهم| ركنين ركينين من أركانه » وحاملي 
لواءين رفيعين من ألوية الأدب العربي في العصر 
الحديث . وقد أجمع مؤرخو الآدب على أن شوقي 
عاش حياته الآولى في كنف الخديوي ولكن هذه 
الصورة التي أجمع عليها الآدباء لم تكن متكاملة في 
شعر شوقي فقد كان منطلقا في فنه وم يكن كالشعراء 
القدامى الذين لم يكن هم هم إلا أن يقرضوا الشعر 
في المديح والإطراء . 


"5 


ولقد كان شوقي يحاول دائما أن يغني مشاعر 
الأمة العربية وعواطن الآمة الاسلامية ء ولذلك 
وجدنا شعر العرو بة في ديوانه واضحا كل الوضوح » 
جليا كل الاجلاء وما قاله في هذا الصدد : 


كان شعري الغناء في فرح الششير 
5 1 


قَ وكان لعزاء فى أجزائسه 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر 

وان نلتقفى على اشجانه 
نحن فى الفقه بالديار ‏ سواء 


كليا سثفق عل أوظانسه 

وكذلك مضى شوقي يغني مشاعر المسلمين ٠‏ وله 
في هذا الباب قصائد عديدة مشهورة . 

ويعتبر شوقي شاعر الفناء الأول في العصر 

الحديث » فقد استطاع أن يتغنى بخلجات النفس 

الانسانية ؛ ويصور خلجات الحب ٠‏ وتباريح 

الهوى » بل أن هذه الصفة قد لازمته في شعره حتى 


طفت على الفن المسرحي كا حدث في مسرحيتي 
«مجنون ليله و «مصرع كايوبرة» . ومن أروع 
قصائده قّ الغناء » «يا ناعما رقدت جفونه» و«ردت 
الروح على المضنى معك» و «يا جارة الوادي طربت 
وعادني» ك5 نظم بعض أشعاره باللغة العامية ومن 
ذلك «يا ساهي الجفون » و «ياماانت واحشني » 
و«في الليل لما خل» . 

وعندما توي الشيخ سلامه حجازي رثاه أحمد 
شوقي بقصيدة من عيون قصائده » كما رثى المرحومين 
عبده الحمولي وعبد الحي حلمي بقصيدتين فذتين تدلان 
على أن له أذنا موسيقية ونفسا تطرب للشدو 
والانشاء . 
ومن الثابت أن شوقي هو الذي حمل المطرب عبد المي 
حلمي على تلحين قصيدة المتنبي المشبورة التي مطلعها : 
أصخرة أنا ؟ مالي لا تحركني .. 

وعندما توفي الموسيقار ولمغني السشعبي سيد 
درويشعام م147 ء رثاه أمير الشعراء أحمد شوفي 
بقصيدة رائعة أطلق عليها «الشعاع النابغ» وجاء فيها : 


ندايم 


ع ا 22 
مما الأقواه والأاسسماع فى 

ضجة الحيا ولى صمت الغناء 
حائط الفن وباني ركنه 

معبد الالحان اسحاق الغناء 


وقد كتب أحمد شوقي المسرح فألف الى جانب 
مسرحيتي ومجنون ليل» و «مصرع كليو بئرة» 3 
رواية «علي بك الكبير» ء و «قمبيز» ؛ و «الست 
هدى» . و «أميرة الأندلس» . وقد كتب المسرحية 
الأخيرة وهو منفي في الأندلس واستمد حوادثها من 
حياة الملك المنفي المعتمد بن عباد ٠‏ وقصة حب 
ابنته بثينة لحسون أحد ابناء التجار العرب . وهي 
المسرحية الوحيدة التي كتبها شوقني ذثرا وليس شعرا 
كعادته في تأليف المسرحيات . 


سُوِءالض الي 


ومها وجه الى شوقي من ائتقادات فنية حول 
الحبكة المسرحية والتكنيك المسرحي © فإنه يعتبر 


بحق واضع لبنة راسخة في بناء المسرح العربي في 
الشرق . وعل غراره نهض الذين كتبوا المسرحيات 


الشعرية » ومنهم الشاعر الكبير عزيز أباظة الذي 
ألف مسرحيات «قيس ولبئى» و «العباسة» و «قيصر» 
وغيرها من المسرحيات الشعرية . الا أن مسرحية 
«قيس ولبنى» تختلف كل الاختلاف عن مسرحية 
«قيس وليل» التي نظمها شوقي . 

كان شوقي كثير القراءة والاطلا ع ه وكان 
يقبل عل قراءة الشعر حتى في عصور تراجعه » 
ويروي الشاعر الراحل علي الجارم أنه زاره يوما وكان 
شوقي مريضا وكانت حجرة نومه صغيرة قليلة 


قافلة الزريت 


الأثاث » فإذا هو في سرير صغير وقد بعرت 
الكتب من -وله » فمد الجارم يده الى احدها فاذا 
هو «خزانة الأدب”» لابن حجة الحموي ؛ فسأله 
في استنكار : أتقرأ أمغال هذه الكتيب ؟ ان ار 
ما فيها شعر صناعي ليس فيه الا زخرف لفظي 
وبراعة في التزويق . فابتسم شوقي وقال : أن الشاعر 
يا أخي يجب أن يقرأ كل شعر » وان هذا الكتاب 
كاسمه خزانة أدب وخير ما فيه شعر العصر 
المملوكي . 

وقد كان شعر ثوقي ثمرة قراءاته الواسعة 
وثقافته العميقة . وكان رغم مكانته المرموقة » 
يحب أن يحيا حياة شعبية 6 ويندمج مع 
أبناء الشعب ٠‏ فكان لا يركب الترام آلا في 
الدرجة الثانية غ) ويجلس معهم وينصت الى 
حديثهم . وقد حدث أن صادفه الشاعر أحمد 
محفوظ ذات مرة وهو يركب الترام بين اثنين من 
العمال فخاطبه بلقب «باشا» » وكان شوقى يحمل 
هذه الرتبة من الحكوبة » فظهر على شرقي الضيق . 
وعندما هبط من الترام » لام شوني محفوظا لآنه 
قطع عليه سماع الحديث بين أبناء الشعب . 

والطريف أن شوقي كان مغرما بالذهاب الى 
المسرح » وكان لا يجلس الا في الصفوف الأول » 
وذلك لأنه كان مضعوف البصر لا يرى المناظر إلا 
عن قرب . 

شاع رايسااتف 

وكان شوقي يعطف دائما عل سكرتيره «احمد 
عبد الوهاب» . وقد ارتاحج شوقي الى خدمته » ولس 
فيه الوفاء . فكان لا يألوا جهدا في سبيل رعايته 
والعطف عليه . 

وحدث عندما علم شوقي بموت والد سكرتيره الخاص 
أن سافر الى بلدته ليعزيه . وظل هناك ثلاث ليلات 
متتابعات عل الرغم من أن شوقي لم يكن يتوجه الى 
المآتم » أنما كان يكتفي بقصائد الرثاء . وذلك 
لأنه كان ضعيف الأعصاب لا يحتمل ذكر الموت . 
بيد أن وفاءه لسكرتيره الخاص آمل عليه أن يحتمل 
ذلك . 

ومن الطرائف التي تزوى عن حياة أمير الشعراء 
أنه كان لا يلبس في البيت الا الصوف صيفا وشتاء » 
وأنه كان لا يخلع الجورب من قدميه مطلقا ثم انه 
كان يرتدي جلبابا أبيض فضفاضا عند النوم . 

وكان شوقي متعلقا تعلقا تاما بأسرته وأبنائه » 
وقد تضمن شعره رثاء والده ورثاء والدته ورثاء جدته 
«تمزار» » كما تضمن شعره بعض القصائد في ابنه 
«علي شوني» عندما كان صغيرا . وعندما بشر بابنه 
علي » نظمه قصيدة مرحة مطلعها . 
صار شوقي 

في 


آبا 


مقبير 
الدر للي 


الزمأن 


ربيع اول 1م8١‏ 


وكذلك نظم شوقي بعض قصائده في ابئنه وأمينة» 
ووصف لا البحر أثناء سفره الى أوربا . 

وحدث عند وفاته أنه كان يقرأ في كتاب تاريخ 
الحسين » ثم شعر بألم في صدره وم يسعفه العلاج : 
ففاضت روحه الى بارئها يوم ١‏ اكتوبر عام 
زعو" 

وقد كان عل رغم جده ف الشعر ؛ مرح المجلس 
عذب الحديث ٠‏ وكانت مة ابن هانيء مقصد 
الأدباء والشعراء من كل فج » حيث يتنادرون 
ويتبادلون أحلى النوادر والطرائف وأجمل الأشعار 
والقصائد حتى ساعة متأخرة من الليل . وكانت النكتة 
لا تفوته'والدعابة لا تفارقه » وفي الشوقيات قصائد 
طر يفة ومداعبات فكهة خفيفة مع الدكتور محجوب 
ثايث الذي اشتهر «بقفشاته» الخَلوة وأسلوبه الضاحك 


الحديث مع ما اتصف به من شهامة و بطولة في 
ميدان الطب والجهاد . 

5م ممم سبوعن تلع د مه 

أ رالمَافة الب يسمه 


هناك فترة في حياة أحمد شوقي لم ينتبه إليها عق 
الباحثين ٠‏ بيد أنها أثرت تأثيرا كبيرا في ثقافته 
واتجاهه الأدبي » وأعني بها الفترة التي قضاها شوقي 
في أوربا بعد أن تخرج في قمم الترجمة بمدرسة 
الحقوق بالجامعة المصرية » فقد أوفد شوني الى أوربا 
حيث درس في جامعة «مونبليه» » ثم التحق بجامعة 
بار يس ؛ فقضى في فرنسا ما بين عامي ١8810‏ 
و ٠م١1‏ . وكان في هذه الفترة يتصل بالثقافة 
الأوربية انصالا وثِيقا عن قرب . ومن الأدباء الذين 
عاصرهم الراحل أحمد شوقي في فرنسا الأديب اسكندر 
ديماس (الابن) » واميل اوجييه » وكلاهما كان 
من كتاب القصة الواقعية في الأدب الفرنسي . كا 
اتصل شوقي بالمسرح الفرنسي وكان من أعلامه في 
تلك القترة الكاتب الفرنسي «فيكتور ساردو» الذي 
ظل يتحف المسرح الفرنمي بروائعه المسرحية حتى 
توفي عام ١408‏ ء كا عاصر أحمد شوقي في تلك 
الفترة الكاتب الفرنسي «اميل زولا» الذي عاش بين 
عامى ١84٠‏ - #مه4١‏ » والكاتب اله 
حي دي موباسان رائد المذهب الطبيعي في الأدب 
الفرنمي وعاش بين عامي 9٠66م‏ - 48#هما. 

وكان ثوقي يرتاد المسارح في باريس حيث 
كانت تعرض روائع المسرح الفرنمي والانجليزي » 
كالأوديون ٠‏ واللوفر ٠‏ والكوميدي فرانسيز ومسرح 
الفن والمسرح الحر الذي أنشأه «أندريه انطوان» . 
وقد اعترف شوقي في حد أحاديثه بأنه نظم جزءا 
من مسرحية «مصرع كليوبترة» وهو في باريس » 
ثم استكملها في القاهرة بعد ثلاثة أشبر . واذا عرفنا 
أن مسارح باريس كانت تعرض كفيرا من المسرحيات 
العالمية عن كليويترة كسرحية شكسبير واميل مورو 
أيقنا أن شوقي ترسم خطاها وتأثر بها . 


وقد نظم شوقي قصيدة في وصف باريس تعير 
عن مدى قوة هذا الشاعر وقدرته على امتلاك ناصية 
البيان . 

سوير ال تيون 

هذا عن تأثر شوقي بالثقافة الغربية التي دفعته 
أن يخوض ميدان المسرحية فيخرج روائعها » وقد 
ظفر باعجاب كثير من النقاد الغربيين أمقال 
لمستشرق عبد الكريم جرمانوس » الذي فآن به 
افتئانا عظيما وترجم بعض شعره الى اللغة المجرية 
والمستشرق الفرنسي «بلاشير » الذي نقل بعض أشعاره 
لى الفرنسية . أما الد كتور «هاملتون جيب» فقد 
ترجم بعض أشعاره الى الانجدز ية وقام بعدة دراسات 
عن مكانته في الأدب العربي الحديث ؛ وكتب عنه 
المستشرق الآلماني «بروكلإن» صاحب المسوعة 
لكبيرة «بروكهوس» فقد كتب عنه فصلا مستفيضا 
وتعرض لبراعته في الشعر الغنائي ودوره في التأليف 


والواقع أن شوقي لم يكن شاعر ألفاظ ٠»‏ وانما 
كان شاعر معان سامية وأفكار ناضجة وخيالات 
رفيعة . ومن هنا كان شعره يحظى بالإعجاب اذا ما 
ترجم الى اللغات الأجنبية . فليست روعته في جمال 
السبك وجودة الوصف واتقان المبنى » انما في مقومات 
أخرى تتصل بالمعنى والخيال والجلال . وهناك أمثلة 
كثيرة على ذلك من نظمه حتى أن بعضها جرى مجرى 
الأمثال » ومن ذلك قوله : 
الأمم الأخلاق ما بقيت 


وانما 
فإن همو ذهبت أخلاتهم ذهيوا 
وقوله: 
رب ان شعت فالفقضاء مضيق 
واذا شئت فالمضيق فضساء 
وقوله : 
فا أضفب الففل لمن زامبه 
بابسال القول غلى هن آزاة 
وقوله : 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه * 
فقوم اللنفس بالأخلاق تستقم 


والنفس من خيرها في خيير عا 
والنفسن مر 


فية 
ن شرها مرة وخسم 
فهذه الابيات لو نقلت الى ألفات الأجنبية 0 
تفقد قيمتها أو حلاوتها أو طلاوتها لما فيها من معان 
أخاذة وأفكار خلابة » ومن هنا كان شوقى أديبا 
عالميا فذا » وحبذا لو شحذنا الجهد لترجمة روائعه 
المسرحية وشعره الغنائي على نطاق واسع وصعيد عالمي . 
فالأدب مرآة صادقة لنهضة الآمة . والأدباء العمالقة 
معبر ون عن مجدها ء وحبذا او تم ذلك قبل الاحتفال 
الكبير الذي تزمع هيئة اليونسكو اقامته الي عام 
للاجتفال بذكرى هذا الشاعر الفذ . 
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طلم الإمير لثم آل فأصر الديه 


قامت النهضة الادبية في لبنان على ركائز ثلاث : الرواد الاوائل للعلم » والمدرسة » والصحافة . 
ولكل من هذه الركائز اثرها البالغ في هذه النهضة الني تجاوزت ٠‏ بعدئذ ٠‏ لبنان الى غسيره 
من بعض اجزاء العالم العربي ٠‏ بعد عصر الركود الطريل 8 


م7" 7 ٠‏ إء سا م 32 
اراد نؤوائ ل لاف اللي 

على رغم التفاوت التاريخي بين الرجال الذين 
أسسوا الركيزة الأول من ركائز النهضة الأدبية 
في لبئان + وكان لبعضهم يد في تأسيس الركيزتين 
الثانية والثالئة لا يصح لنا اطلاقا الا أن تسميهم 
جميعا الرواد الأوائل للعلم ! 

كان ظليعة الرواد الآوائل للعلم في لبنان ومن 
بناة النهضة الأدبية فيه . الأمراء التنوحيون . 

وكان للأمراء التنوخيين ٠‏ طوال أيام دولتهم . 
بلاط يجتمع فيه الشعراء والأدباء والعلماء 
والمحدثون : على مثال بلاطات الخلفاء والملوك » 
في صدر الفتوحات العربية . 

ومن أشهر شعراء البلاط التنوخي الشاعر محمد 
الغرّي 1 ومن شعره 2 في مدح الأمير ناصر الدين 
وا 


الحسين الكبير + أمير الغرب ٠‏ المتوفى 'سنة 
٠ه"9ام‏ » قوله من هائية : 
هل الحسين بن خضر في الورى أحد 


جودا يباهيه أو بأسا يضاهيه 

ان قلت ليث فما ليث همته 
اذا سطا يوم حسرب في أعاديه 

أو قلت غيث فما لغيث مرقعه 
النقع ما بين قاصيه ودانيه 

أو قلت بحر فأين البحر من رجل 
لو أعطي البحر أعطاه بما فيه 
وللأمير ناصر الدين الحسين الكبير ٠‏ أمير 
الغرب » قصائد في أغراض مختلفة . ومن شعره 
قصيدة يرثي بها شقيقه الأمير عز الدين الذي 
قتل على رأس ال حملة اللبنائية الى الكرك . منها قوله : 

ودعتكم وفؤادي في وديعتكم 


لا تمنعوا طيفكم في النوم بطرقه 
لعله من سقام البيعسد: شفيسة 
وكان الأميران جمال الدين عبد الله وأمين 
آل ناصر الدين من أكبر العلماء والأدباء 
البارزين في البيت التنوخي . ومن روائع شعر 
الأمير أمين مفاخرا بلينان » موطن آبائه واجداده » 
قوله » من دالية 0 
سلوا من ربى لبنان أقدمها عهدا 
وناجوا صروحا حاكت الابلق الفردا 
نخجركم الحا حماة زمارهة 
وانا بنينا بالسيوف له مجدا 
تباهى ابنا ليبداق حمق كآنه 
عرين وقد ضمت جوانبه أسدا 
طلائع الرواد الأوائ 1 
وفك ليبتان 3 لاي 
الأمراء الارسلانيون ؛ أبناء عمومة الأمراء التنوخيين . 
ومن أقدم علمائهم الأمير محمد الأمين. أرسلان 
المتوفى في ٠‏ آستانة » عاصمة السلطنة العثمانية . 
وقد رثاه يومئذ الشيخ ابراهيم اليانجي بميمية » 
منها قوله : 
ونا نعى في أرض لبنان أوشكت 
جنادله من حبرة تقألم 
كريم له من آل رسلان محتدا 
من شه مجد بثي «منم 
بسرع القراقفى بعد رولك حيرة 
وتندبك الأقلام من جيك رودت 
حنينا وأجسرت عبرة حين ترقم 
وبين المذاكحي والسيوف مناحة 
وبين الحجى والعلم والمجد مأنسم 
وانتهت امامة العلم وامارة الجهاد في البيت 
الارسلاني اللبئاني الحاكم ؛ الى عميديه المغفور 
هما الأميرين شكيب وعادل . ومن قصيدة للأمير 
شكيب ينازعه فيها الشوق الى لبنان 3 موطن 
آبائه وأجداده » قوله : 
قضيت في غربتي دهرا صبرت له 
أذوب شيقا الى وكري بأشتعل 
لازلت يا وطني لبنان طود على 
يعتز كل فتى في فيئه يئل 


ه © ه#» 


وجرى الأمراء الشهابيون » على خخطى الأمراء 
التنوخيين » في اقامة بلاط للشعراء » وكان شعراء 
البلاط الشهابي » في أيام الأمير بشير الشهابي 
الكبير : الشيخ نصيف اليانجي ؛ والمعلم بطرس 
كرامة ٠‏ والشيخ أمين الجندي » والمعلم نقولا 


قافلة الزيت 


التراك 5 ولطالما شهد قصر بيت الدين 03 هكلاء 
النشعراء 3 يتبارون في مدح أبي سعدى أمير 
البنسبات ! 

وحسبنا أن نذكر من طلائع الرواد الاوائل للعلم 
في ليان ومن بناة النهضة الأدبية الحديثة » 
وحملة ألويتها فيه : آل اليانجي ٠‏ وآ ل البستاني » 
وآل الأسير ؛ وآل الكبى وآل الأحدب 3 
وآل الحداد ؛ وآل الشرتوني وآل الرافعي » 
وآل الملاط ؛ وآل عطية ؛ وآل تقي الدين » 
وآل المعلوف ؛ وآل الجسر » وآل عقل » 
وآل خيرالله » وآل الانسي » وآل بيهم » 
وآل س ركيس آل صروف وغيرهم ع 

وعدا هذه الأسر التي نشأ سواد رجالها على حب 
العلم وخدمته » وتفرغوا للجهاد الأدبي هناك 
رجال من مختلف أتحاء لبتان ء ورجال 
غيرهم اتخذوه مقاما » كانوا جميعا من ألوية 
العلم » واقطاب القلم » ونفحوا النهضة الأدبية 
بعطاء غزير كان من آيات اعتزازها » يكفي 
للدلالة أن نذكر منهم : الشيخ ابراهيم الحوراني » 
والشيخ اعد فارس الشدياق ٠‏ والمعلم بطرس 
كرامة ؛ والشيخ أمين الجندي » والشيخ أحمد 
عباس الأزهري ؛ والشيخ محي الدين الخياط » 
والشيخ عبد الرحمن سلام ؛ والشيخ مصطفى 
الغلاييني ؛ و«لمعلم جرجي زيدان ؛ 
وغيرهم مثات !.. 

هؤلاء الرواد الأوائل هم بناة الركيزة الأول 
للنهضة الأدبية » في لبنان ٠‏ سائر مواطن 
الشرق العربي ٠»‏ ولبعضهم يد في بناء الركيزتين 
(الثانية) و «الثالثة) . 


و عون 02 05 5 7 

أمَالدَسَدَ ْالممَيَره الزَبِه 

لاجدال في أن المدرسة كانت الركيزة الثانية » 
من ركائز النهضة الأدبية في لبنان » وكانت 
وسيلة طلاب العلم والمعرفة لنيل أمانيهم » واحصول 
على ضالاتهم » من أقرب السبل ! 

وقد افتتح في لبنان العديد من المدارس 
الأجنبية » وعلى أثر انتشارها استيقظت همم 
اللبنانيين » وأقبلوا على تأسيس المدارس الوطنية » 
فمن ذلك أن تكونت في سنة 1410/8م ( جمعية 
المقاصد الخيرية » التي تولت 1 نذاك فتح عدد 
من المدارس الابتدائية للذكور والاناث » وفي 
سنة 1886م أسس الشيخ أحمد عباس الأزهري 
المدرسة العثمانية » » ثم حوها بعدئذ الى كلية 
باسم « الكلية الاسلامية ٠‏ . وقد كان للمدارس 


دبيع اول 0م2١‏ 


الوطنية تأثير بين في العناية بالعربية في هذا 
البلد والمحافظة على سلامة اللسان العربي 
من الرطانة 1 

وكان لفريق من رواد العلم الأوائل الذين 
زاولوا مهمة التعليم في المدارس الأجنبية » فضل 
على لبنان » بما طبعوا هذه المدارس ©» 
وما أضفوه عليها من الطراز العربي الصرف » 
على الرغم مما كان يعترضهم أحيانا في بعضها 
من مقاومة يمليها الغرض السياسي ! 

وتوالى تأسيس المدارس الخاصة » في لبنان » 
غالبا فيها الطابع الوطني على الطابع الديني أو 
الطائفي 2 والطابع الثتقافي على الطابع التجاري 2 
الى أن انتهت الحرب الأولى » فاذا كثير من 
المدارس الخاصة المستحدثة بعد الحرب الأول » 
تتحرف عن النهج العلمي الرطني السليم » وتصبح 
اشبه بالمتاجر ... 

وبازاء تحول كثير من المدارس الخاصة الى 
متاجر » نشطت الحكومة اللبنانية في فتح المدارس 
الحكومية » نشاطا بارزا . 

ومن الحق والعدل القول ان آلاف الشبان 
في لبنان والعالم العربي مدينون للمعلمين الرواد 
الأرائل بالجميل ؛ ولم يقف فضل سوادهم على 
المدرسة » بل تجاوزه الى الصحافة ء فكانوا 
أبرز أركانها » وحملة ألويتها » فاذا هم بناة 
الركائر الثلاث » في النهضة الأدبية الحاضرة ! ! 


اما لصَاذهيْ مضه الس 

كانت الصحافة » بلاريب » الركيزة الثالثة 2 
للنهضة الأدبية في لبنان » اذ قام على 
حياطتها » والعناية بأمرها » وتمحيص آرائها » 
وتقويم مناهجها » سواء الرواد الأوائل للعلم » 
كا قاموا على حياطة المدارس وتوجيهها » وطبعها 
بالطابع الوطني القويم ! 

وقبل الصحافة » كانت آفاق الفكر والرأي 
ضيقة » لا تتعدى البيوت والأندية والمجامع . 
ولكن بعد تأسيس الصحافة انطلق الفكر واتسعت 
مجالاته وسائل نشره . 

وحسبنا أن نذكر من بواكير الجرائد والمجلات » 
التي حملت لواء الفكر » ووسعت 1 فاق المعرفة 
والثقافة » نفير سورية » والجنان » والجنينة » 
للمعلم بطرس البستاني . والمقتطف » للد كتور 
يعقوب صروف والدكتور فارس نمر ٠‏ ولسان 
الخال » للاستاذ خليل سركيس . والصفاء » 
للأمير علي آل ناصر الدين التنوخي وغيرها ! 


وضاق لبنان بمطامح فريق مناعلام القلم 
وقادة الرأي فيه ء في مقدمتهم الشيخ ابراهيم 
اليانجي » والشيخ نجيب الحداد » والمعلم جرجي 
زيدان » والدكتور يعقوب صروف ٠‏ والدكتور 
فارس تمر » سليم تقلا » وبشاره تقلا » 
وخليل المطران » وسليم سركيس غ٠‏ وغيرهم 3 
فانتحوا وادي النيل » وأسسوا فيه الجرائد والمجلات . 
فكانت نهضتان قلميتان جبارتان . واحدة في 
لبنان ؛ وأخرى في مصر » تركتا آثارهما 
في رحاب الشرق العربي ؛ متجاوزتين اياه الى 
آستانة عاصمة السلطنة العثمانية . وكانتا » بلا 
جدال ؛ من أهم الأسباب التي حملت الدولة 
العثمانية على اعلان الدستور في سنة 1408م ! 

وبعد اعلان الد ستور العثماني » أسست في 
لبنان » كثير من الصحف والمجلات 
السياسية » في طليعتها : الحقيقة » لكمال 
عباس . والبيرق ؛ لسعيد فاضل عقل . والوطن » 
لشبلي الملاط . والبلاغ » لمحمد الباقر . والبيرق » 
لبشاره الخوري (الأخطل الصغير) . وصدى 
لبنان ؛ لسجعان عارج . ومجلة العرفان » 
لأحمد عارف الزين . وغيرها !. 

ثم توالى تأسيس الصحف السياسية » في 
العهد الانتدابي » حتى بلغ عددها العشرات . 
من أبرزها : ٠‏ الأحرار » لجبران التويني ورفاقه » 
و «البلاد ؛ ليوسف الخازن ؛ وسموبى نمور » 
و «الراصد » لوديع عقل : و «لمعرض » 
للميشيل زكور ؛ و «النداء » لكاظم الصلح 2 
و١‏ بيروت المحي الدين النصولي ؛ و « العاصفة » 
لكرم ملحم كرم ».و و التهار» لجبران التويتي + 
و « اليوم » لعفيف الطيبي » و ١‏ العهد الجديد » 
لخير الدين الاحدب ؛ وغيرها . 


زوال الانتداب الفرسبى » أسس عدد 
افر لبك لبي من أبرزها : 
الحياة » لكامل مروة » والجريدة » لجورج 
نقاش » والزمان » لروبير أبيلا ؛ وتلغراف بيروت » 
لنسيب وتوفيق المتني » والسياسة ٠‏ للد كتور 
عبد الله اليافي » وصوت العروبة » للنجادة وغيرها. 
هذه هي مراحل النهضة الأدبية » في 
لبنان ‏ ابتدأت بالرواد الأوائل للعلم » 

ثم جاءت المدرسة » ثم الصحافة . 
وليس من الحق أن ننكر فضل المطبعة » 
على النهضة الأدبية . فلقد كان هماء عامل 
الاسراع الزمني 2 في هذه النهضة . فالمطبعة 
والكتاب والصحيفة توائم » لا يمكن أن ينفصل 

بعضها عن بعضها الآخر . 
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احدى منجزات الانسان ؛ غرسها على أقدام راسخة في البحر ٠‏ فوقفت تتحدى الأمراج 
والعواصف . تلجأ اليها البواخر والناقلات ٠‏ فتغدق عليها ثما لديها من ذهب أسود وخيرات . 


احدى الناقلات الضخمة أثناء رسوها آمنة في الجزيرة الاصطناعية في رأس تثورة . 


ا 


رة الاصطناعية » ويبدو هنا بعض الموظفين أثناء 


ربيع اول 10مم١‏ 


بع البحر هائجا والريح عاتية » وكانت 
4 م.؟ الأمواج نتقاذف القارب من كل جانب 
فاذا به يعلو ويهبط حتى لقد خيل الي" : في 
كل مرة يهبط فيها أن الأمواج قد تبتلعنا بين 
أشداقها ؛ أو اننا سنغدو طعاما للأسماك التي 
يزخر بها الخليج . فائتابني الخوف وتملكني 
الوجل الا أن قبطان القارب كان ممن كرام 
البحر وعاركهم ؛ يمن رأوا من أهواله الثي 
الكير ٠‏ فكانا كلما رآني خالفا سرى عني 
ببعض كلماته التقليدية : « هذي بسيطة يا شيخ.. 
لا البخر .ما غثارة + فأتمالك روعي قليلا » 
ثم أعود للتفكير . ما دامت الأمواج هذه بسيطة 
ارحب - عندما هفرق الح وعبجاتة», 
الله يستر . وبعد قليل من التساكلات والتفكير 
والحيرة » رأيت نفسي أنشغل عن الخوف بالدعاء » 
فاذا بالايمان يبعث فى نفسى قوة وصلابة فأنسبى 


بعد أن يفسح الطبيب الناقلة يقوم رئيس مشغل الجزيرة بتفتيشها من ناحية السلامة قبل أن يشرع في تعبئتها . 


كانت رحلتى هذه الى الجزيرة الاصطناعية 
التي تبعد عن فرضة رأس تنورة البحرية حوالي 
كيلومترين ؛ ومع أن المسافة تكاد لا تعد رحلة 
بالمحنى المفهوم » فد استغرق القارب في 
قطعها حوالي نصف ساعة » وصلنا بعدها الى 
الجزيرة : وبصعوبة كبيرة استطاع القارب 
محاذاتها لحظة نزولنا منه لعلو الأمواج . ثم عاد 
الى الشاطيء ينتظر كل من يود الذهاب الى 
الجزيرة . فهذا القارب مخصص لموظفي الجزيرة 
وزائريها » ويستخدمونه في تنقلاتهم ٠»‏ ويطلقون 
عليه اسم ١‏ تاكسي الجزيرة ) 1 

ومشيناً على رصيف من الصلب يبلغ طوله 

حوالي ٠٠١‏ متر » يحمله في بدايته ووسطه 
منصتان صغيرتان يثبت كلا منهما في قعر البحر 
أربع ركائز من الأنابييب قطر كل منها "٠‏ يوصة. 
وهذهالركائر نفسها تستخد م هاماتهافير بط الناقللات 
بالجزيرة . أما نهاية الرصيف فتفضي الى المنصة 


الا 


الرئيسية في الجز يرة وهي عبارة عن مسطح مستطيل 
الشكل مساحته حوالي 160<)786٠‏ قدم مربع . 
وعلى متن المنصة » يواجهك مبنى مكون من ثلاثة 
أدوار ؛ الدور الأول منه يحتوي على المحولاات 
الكهربائية » ولوحة المفاتيح الألكترونية » ومراوح 
لتنقية اللمراء من الغاز المنتشر » وخزانين » 
ومضخة لتفريغ أذرع التعبئة من الزيت 
المتبقى فيها بعد التعبئة واعادته للخزانات ٠‏ 
ومضخة لضخ الياه من خزان مياه 
الشرب الى المطبخ ٠‏ والدور الثاني يضم مكتبا 
للموظفين » وغرفة للمراقبة + ومختبرا ومستودعا 
صغيرين + وغرفة لتكييق؛: المواء . أما 
الدور الثالث فعبارة عن جناح سكاق احتياطي 
للموظفين يستخدمونه في حال هيجان البحر وعدم 
تمكن « تاكمبي الجزيرة » من الوصول اليها ونقلهم 
آلى. النافسة. . 

1 غادرت المبنى وألقيت نظرة على المنصة 
راؤل الرئيسية للجزيرة الاصطناعية » رأيتها 
مع ضيق رقعتها تحمل الكثير من المرافق الضرورية 
لتحميل السفن ٠‏ ففيها ثماني أذرع لتعبئة » 
أربع منها في المرسى الغربي » وأربع أخرى 

في المربى الشرقي . ومن بين الأذرع الأربع 
الموجودة في كل مرسى 2 ذراع لتعبئة الناقلدت 
بالوقود اللازم ها » وثلاث أذرع لتحميلها بالزيت 
الخام . ولكل مجموعة من الأذرع المذكورة برج 
يحتله المشغل الذي يقوم بمد الأذرع وتحريكها 
حسب الضرورة ليمسي بالامكان ربطها بالناقلات. 
وتحمل المنصة الرئيسية أيضا رافعتين اثنتين » 
طاقة احداهما خمسة أطنان وطاقة الأخضرى 
ضعف الأولى . 

وتحوي الجزيرة الاصطناعية بالاضافة الى ذلك 
أنابيب متشابكة وصمامات للأمان » وأعمدة 
للانارة الكهربائية » ومضحتين لاطفاء الحرائق » 
الى غير ذلك من المعدات والمرافق المهمة . وا 
شمالي المنصة الرئيسية ؛ يمتد رصيف آخر شبيه 
بالرصيف الجنوبي فيه منصتان أخريان لربط 
السفن . 

هذه هي الجزيرة الاصطناعية كا رأيتها من 
خلال زيارتي الاستطلاعية الأولى ها . ومع 
أن زيارتي هذه كانت خاطفة الا انها تركت 
ى نفسي من الاثارة والاعجاب ما حفزني الى 
زيارتها مرة أخرى . وهكذا أخذت أتحين الفرصة 
المواتية حى جاءت فانطلقت الى 5 تنورة » 
-- اتاكسي الجزيرة + وم يكن حظي 


عق أحسن من المرة السابقة » الا أن روية 


>” 


بعد التفتيش يقوم العمال بر بط أذرع التعبئة جيدا ثم تبدأ عملية التعبئة . 


قافلة الزيت 


في كل مرسى من مرأسي 


دبيع اول مم١‏ 


الجزيرة أربع أذرع للتعبئة احداها لوقود الناقلات والثلاث الباقية للزيت الخام . 


الجزيرة والتعرف بكل ما لم أستطع معرفته سابقا 
شغل تفكيري عن الخوف + فلم آبه كثيرا 
با موج وعتوه . 

وضلت” النجيزة + بوكاق ينه قمبشة إزنة 

هو التعرف برئيس مشغل الجزيرة الذي كان 
في ذلك الوقت البإشعل صالح . وما ان أدرك 
الغاية من زيارتي حى انطلق بروف لل سيب 
انشاء الجزيرة وأهميتها بالنسبة لشحن الزيت 
ثم رافقني في جولة على سطحها » ال يشو لل 
عمل كل مرفق من مرافقها . وبعد ذلك سرنا 
مع الى. المتقات الجديدة التي يجري بناؤها » 
ولتي سيمسي جزء منها صالحا للاستخدام في 
منتصف العام الحالي . وحسب القارىء أن يعلم 
بأن المنشآت التي تضمها الجزيرة الاصطناعية 
رقم ١‏ » والتي هي رهن الاستخدام حاليا ؛ 
ها .هني. بالا إل الجزررن الاصطناعية التي يتوقع 
تمامها في نهاية هذا العام . 


لجز البلِصطاعية | 

الغاية من انشاء هذه الجزيرة هي زيادة طاقة 
الشحن من فرضة رأس تنورة » وجعلها قادرة 
على استقبال كبريات ناقلات الزيت التي تزداد 
ضخامة يوما بعد يوم . وقد أقيمت الجزيرة في 

مياه عمقها 4٠‏ قدما . الا انها فى الوقت الحالي 
: تستطيع استقبال الناقلاات الي يزيد غاطسها 
على وه قدا ؛ وذلك لآن القنال التي تمر عبرها 
الناقللات في طريقها الى الفرضة يبلغ عمقها 
٠١‏ قدما فقط . وهناك دراسات تجرى الآن 
لجعل الجزيرة تتمكن من تعبئة الناقلات التي 
يزيد غاطسها على ما ذكرنا + وذللك يتعميق 
القنال الموادية الى الجزيرة الى عمق مياه مراسي 
الجزيرة نفسها ٠‏ أو اقامة فرضة أخرى في مكان 
آخر من الخليج حيث تستطيع الناقلات العميقة 
الغاطس الوصول بسهولة . 

تم صنع الجزيرة الأولى التي أطلق عليها 
اسم ١‏ الجزيرة الاصطناعية رقم - 61 
في أحد أحواض بناء السفه ن .في بريطانيا » وذلك 
في سبتمبر عام 1974م . ويلغت تكاليق ااننثاتهاً 
حوالي ه45 مليون ريال سعودي ٠١(‏ ملايين 
دولار) . وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه 
أبحرت هذه الجزيرة الى روتردام ٠‏ ومنها الى 
الخليج العربي مارة بموانيء أوربية عديدة حتى 
وضلت: الل ارين 6 حيية ضقنت اليها بعص 
اللنشات (راجع قافلة الزيت عدد جمادى الثانية 
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88 . ثم تابعت الجزيرة رحلتها الى رأس 
تنورة . وهناك جرى تثبيت دعائمها البالغ 
عددها 4١‏ ذعامة » في البحر » واستغرقت عملية 
التثبيت هذه زهاء ثلاثة أشهر ؛ فثبتت المنصة 
الرئيسية على 5 في ادعائي جيه القار. الوا خلاة 
منها /4 بوصة 1 ثبتت المصادات (وهي ألواح 
خشبية متعامدة مع سطح الماء) «١‏ مندوعر8 
5أطمان2 ١»‏ : وسنصات الربط على 
تبلغ أقطارها .6 بوصنة . ويوجد في 1-1 
ع مرسيي الجر يرة أربعة مصدات تستند اليها 
السفن أثناء رسوها » وفي الوقت نفسه تحول 
دون ارتطام الناقلات بالجزيرة 
هذه المصدات بحيث يكون من الممكن تحريكها 
قٍِ مجال أقصاه ستة أقدام . 

ويبلخ طول الجزيزة الاصطناعية رقم ح ٠‏ + 
حوالي 087 مثرا ٠‏ وهي تتلقى الزيت الخام من 
الرصيف الشمالي عبر ثلائة خطوط أنابيب قطر 
كل منها "١‏ بوصة ٠‏ بينما تتلقى وقود الناقللات 
عبر خط أنابيب قطره 1١‏ بوصة . وتبلغ طاقتها 
التحميلية القصوى من المرسيين حوالي 18٠ ٠٠١‏ 
برميل من الزيت الخام في الساعة » 
ولكن بعد اتمام مشروع التوسعة الجديد » 
وانشاء الجزيرتين الاصطناعيتين (”'و") 
سيمسبي طول الجزر الاصطناعية الثلاثمعا حوالي 
0 مثرا ٠.‏ وتمسي طاقتها التحميلية القصوى 
حوالي 80٠0‏ برميل في الساعة . 


الما نال لصبطناعيئات("و؟) 

نظرا للضغط المتزايد على الجزيرة الاصطناعية 
رقم ١‏ ؛ وتحسبا لما سيوؤول اليه حجم ناقلاات 
الزيت في المستقبل من الضخامة والكبر » تقرر 
في العام المنصرم اضافة جزيرتين اصطناعيتين 
أخر بين للجزيرة الاصطناعية رقم ١‏ + وبذلك 
هذه الجزر الثلاث قادرة على 
استقبال ست ناقلات وتعبثتها في آن واحد . 
وهاتان الجر يرتان الجديدثان تشبهان في تضميمههها 
الجزيرة الاصطناعية رقم ت !و إل اد أضيفت 
اليهما بعض التحسينات . وقام ببناء هيكبي 
الجزيرتين الاصطناعيتين رقم ؟ و “ «حوض 
هلينك لبناء السفن » الواقع بالقرب من مدينة 
أثينا في اليونان ٠‏ بيئما اقامت «اشركة ديلونغ 
هرستت» كائر الإثاء القوازيت في البحررين ٠‏ بعد 
التوصيلات الكهر بائية ام المياه وغير ذلك 
من الانشاءات الفرعية الضرورية . 
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دعائم 


. وقد صممت 


تعمج ,مرافق 


بجده0وك 9 + 


يقوم مشغلو الجزيرة أنفسهم بفحص الثقل النوعي لعيئات الزيت 


وقد وصلت الجزيرة الاصطناعية رقم ؟ الى 
راس تتودرة: في اكتربر من العام المنصرم : وأسئد 
الى شركة «ديلوتغ هريسنت كانو أ تثبته ف المكان 
المعد لها اربع" مرافقها بمرافق الجزيرة الأول . 
ويتوقع أن تباشر هذه الجزيرة عملها خلال النصف 
الأول من العام ال حالي أثر انتهاء الغطاسين 
مد أنابيب تعبثة الزيت الخام الثلاثة بيني 
وقود الناقلات الموجودة على الجزيرة الاصطناعية 


رقم ١‏ + وجعلها تغذي أيضا الجزيرتين 
الاصطناعيتين رقم > ان - طول هذه 
الأنابيب حوالي 0٠0٠‏ قدم من الأنابيب البالغ 


قطرها ١‏ يوصة وحوالي ١ 0٠٠‏ قدم من ن الأثابيب 


البالغ قطرها 71 بوصة . 


أما عن الجزيرة الاصطناعية رقم اه 
فقد تم » حتى كتابة هذه السطور » بناء الأرصفة 
وتشبيت منصات الربط التابعة ها . وبمجرد الانتهاء 
من اقامة الجزيرة الاصطناعية رقم © وتثبيتها 
يشرع في اشادة مرافق الجزيرة رقم ”" ء 
حبى يتسنى لها مباشرة العمل في الموعد المحدد لها + 
وهو الربع الأخير من العام الحالي . هذا ويجري 
العمل اليا عل مه ع تعبئة جديد ؛ مغمور 
بالمياه ويبلغ قطره 5" بوصة الى الجزر الاصطناعية 
الثلاث وذلك لرفع طاقة التحميل . 

ويعمل حاليا في الجزيرة الاصطناعية رقم ١‏ » 
4 موظفا من العرب السعوديين يتناو بون العمل 
ليل نهار . وتضم كل نوبة رئيس مشغلين ومشغلا 


قافلة الريت 


مجرد انتهاء الفطاسين من مد الأنابيب وتوصيلها » تصبح الجزيرة الاصطاعية رقم * قيد الاستخدام . 


وستة موظفين لأعمال الربط «التعبئة . ومقى 
أصبحت الجزر الثلاث تعمل معا » يكون فى 
استطاعتها استقبال ست ناقلات في آن واحد ؛ 
و يتوقع حينذاك أن يزداد عدد الموظفين العاملين 
عليها الى ستين موظفا » ١١‏ موظفا في النوبة 
الواحدة هم عبازة عن .رئيس ,مشغلين وستة 
مشغلين » وثمانية موظفين لأعمال الربط والتعبئة . 
وتتلخص الأعمال التي يقوم بها موظفو الجزيرة 
بصورة عامة ؛ في استقبال الئاقلات وربطها 
بالجزيرة حسب الأصول ٠»‏ (يتعبثتها بالزيت 
الخام والوقود حسب الطلب ٠‏ وكذلك مراقبة 
جميع العدادات والمنشات الموجودة على متن 
الجزيرة ٠‏ وأخذ عينات من الزيت من خزانات 


ريسم اول لام ١‏ 


الناقلات. وفحصها فى المختبر . أما روئساء مشغلى 
الجزيرة » فبالاضافة الى الاشراف على مختلف 
عمليات الربط والتعبثة التي يقوم بها الموظفون ء 
يقومون أيضا بتفتيش الناقلات تفتيشا دقيقا للتأكد 
من سلامتها » وفق الأنظمة المرعية » قبل شحنها 
بالريت . 


عور حاى هكد 


ما ان انتهت جولتي الماتعة على متن الجزيرة 
واستقليت « تاكسي الجزيرة » حتى بدأت أفكر 
في مشاق رحلة العودة : بيد أني ما بدأتها حتى 
أفرخ روعي ٠‏ فقدكان البحرهادثا والريح رخاء . 
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الهزاسهره 


ء هجا الشاعر الأحوص رجلا كثير المال 
فغضب مز ن ذلك » وخرج حتى لق عل ررد 
باليبصرة . فقال الفرزدق موق ألت ؟ أقال. : 
من الأنصار » قال : ما اقدمك ؟ قال : 
أستجير بك من رجل هجاني : قال : ومن هو ؟ 
قال : الأحوص . فأطرق الفرزدق ٠‏ ثم قال : 
أليس هو الذي يقول : 
الا قف برسم الدار فاستنطق الرسما 
5 هاج أحزاني وذكرني نعما 
قال : بلى » قال : والله لا أهجو رجلا هذا شعره . 
فخرج الرجل واشترى هدايا أفضل فقدم 
مس في سارح لومي 
: فلما سمع مع جترير قوله أطرق اقم قال * 
الي غم هو القائل : 
ولكن بيتي ان سألت وجدته 
توسط منها العر والحسب الضخما 
قال : بلى ء قال : فلا والله لا أهجو شاعرا 
هذا شيعه : 


ا اا ا ٠‏ قالطلا ينا 
ثم قعدا يتمجعان (أي يأكلان الفعر ويشر بان 


أبو او على 


عليه اللبن) . فقالت له امرأته : أنحن أنعم 
عيقا 1غ وى مرواف 11 كله : هم أطيب طعاما 
منا ؛ ونحن أردأ كسوة منهم . وهم أنعم منا 


ل ٠‏ فحن أظهر نهم للا . 


| 


اك ل الظفيس. بالطاحة لعجل اليأس منها اذا 
عسر قضاوها » وان الطلب وان قل" أعظم قدرا 
من الحاجة وان عظمت ٠‏ والمطل من غير عسر 
ا 


0 واحية 


رجحل مطله فى 


5 يال ليا ا :2 


لشاعر انور العظار 


, 


البهي الإطارٌ 


وشاعة استافة بد 


بر الدسَاد ادب تايف دياب 


دبيع اول ١810‏ 


الأفق الغربي لعيني الفتى الصغير 
رك ف نيد على ساحل البحر. 
رآ » وقت الغروب » وقد اتخذ من الضياء 


شاعما :. 
ريعش قلب الفتى فرحة » وغوق في انبهار 
غريب » ومن خلال الدهشة التي احتوته تساعل : 
ماذا يوجد وراء الأفق . . سأذهفب يوما الى 
هناك ؟؛ 
والده » البحار العجوز 3 
ولدي ؛ الذين ذهبوا الى هناك لم يعودوا » » 
20 الجرىء كان قد نشر الشراع » 
ومضى حثيثا » يريد جوابا للدهشة المتسائلة 


ت اعترته . . زاده كان قيثارة ء» وكتابا » 
وأعلانا : 

يمن خلا 1 صاح البحار العجوز : 
متى تعود ؟ . . وحملت الريح صرخة العجوز » 


لكتها أضاءتها عند. صخور الع ٠»‏ وهبّت 
على شراع الفتى وحملته الى عرض البحر . 


ليال طوال مرت على الفتى وهو ماض » 
والشوق رائده . 
وذات مساء ء رأى في السماء المرصعة نجمة 


تلوح بها في بهاء فريد . رآها ترنو الى شراعه » 
تغامزه . وبرشاقة الفارس ٠‏ أمسك الفتى قيثارة 
يفني تجمة أحلى لطر وطاه! عن أحلامه 3 
وعن أرض يأمل أن يحل" بها . . أرض لا تغيب 
عنها الشمس ولا يرتخضل عن رباها 
الربيع 5 

وردات النجمة بومض غريب » كالابتسام . 

وفي وحشة ليالي البحر الطويلة » أسرت 
النجمة خيال الفتى » فما عاد يرى سواها . كل 
مساء صار يتنظر ومضها ٠‏ فإذا ما شع عانق 
القيثار يفل لنجمته من الأوئار ألانا 
عذابا . 

ديا نجمتي 0-8 ! لو كنت أست 
أن أزيئن لك شراعي العتيق بالزنابق والودود 
وألوان قوس 2 0 . لفعلت » 
فى فقير لا ملك وى حلم اجواب عى سا 
ل الطويل الى الأآفق التربي 1 

ومن شجو الغناء كانت الأمواج تتعانق على 
الشطآن المهجورة وتهمس سات : 
« فتى حالم » لكنما فوكاده في مثل براءة الفجر . » 

وأما طيور البحر فقد أنست الى مناجاة الفتى » 
فصاحبت شراعه أسرابا وكانت تلوي أعناقها 


د 
- 


وتحدث : «فتى غرير » لكنما فؤاده قد. 
تألق من لوعة الأشواق » . 

وساشلع” 00 0 
وظل” هناك يقطع الايل بألحان الحنين . 
الأفق المفتون . » والسوثال والجواب . وما عاد د 
لناظريه كا كان بالأمس . . بعيد هو الآن » 
ودونه متاهات الضباب والغيوم 


وفي أسية أنضها الال شح الكاب ٠‏ فقا 
فيه أن النجوم صخور » رأنها جامدة » لا 
ود لوس خيس عد لي أحاسيس... 
وصرح #اللشوع :و لا» 

ا لا ةا 5 
من فرط أساه حطم” القيثار على أقرب 
صخرة » وانتحب : « كنت أغني » اذن » 
الصخور . ٠.‏ للعدم, 

يا رياح البحار للمي لي أغنياتي 
أنا هنا للضياع علامة ؛ وشراعي قد 
مزقه الانتظار 

مرت سنون .. وشعر البحار العجوز 
بدبيب الموت يسري في عظامه 4 وكان شتاء 
ذاك العام قارسا كالموت فاشتاق لرؤية الفتى 
الذي مضى في رحلة طويلة . . يريد أن يجتاز 
حائط الضباب الى نضرة الآفاق . 

ومضى فتلية” من القرية يبحثون عن الفتى 
في جزائر البحر البعيدة . 

وفي جزيرة منسية رأوه . 

مر بهم عابرا » على حين بغتة » وما حياهم . 
لكنهم قرأوا في عينيه شيثا عميقًا كدفء 


الساد له 
أرما يق الات » لكنه كان قد 
غاب وراء منعطف الطريق . وعندما وصلوا 


المنعطف ما وجدوه ء لكنّهم رأوا ظله يمتد 
اليهم آتيا من بعيد » وينتهي عند زهرة غريبة 
الألوان قد انبتقت من جانب صخرة . 

شموها » ويا لعذوبة الشذى ! 

وقفوا مأخوذين . 

رديت 0 فتساقطت من الزهرة 
ورقة يانعة اربوا متها كرايخ غليها تعبا فد 
كتبت يلون البنفسج © وتقول : 

وها هي الحياة .. زهرة فر الشذى » 
ورحلة في البحث عن جواب لسوئال » وظل 2 . 


زرا 


تلرتدة 
4 35 
البحى سل 
و بين تنيت 


فلى الاسناذ فو لد بوسف 


( السيدك حميس » 
الى 6م يا 
أو بالاياب الى بيته بعد الظهر » أن سعتاق الحارة 
الطويلة الى سكنها عيذ ستات. + آنا يقت 
بالدكاكين المفتوحة على الجانبين ٠‏ ثم بالمقهى 
الواقع عند هفترق الطريق ٠‏ القاص. بمختلف 
ألوان الناس . وهنا يتردد برهة ثم يهرول في 
مشيته » موسعا خطاه وحطى مظلته العتيقة التي 
:لا تفارق يده . 

كان يشعر تيد ينظرات الجالسين صحيده 
أبواب المقهى : مصوبة نحوه كالسهام ؛ 
في اصرار ٠‏ وتتفحصه في سخرية ؛ وتستكشف 
ما ظهر منه وما بطن . وكانت تصدمه همساتهم 
وتعليقاتهم وي تتذيذب حوله مثل موجات لاسلكية 
طن" في أذليه . 

وعلى الرغم من اعتياد السبد خميس هذه 
النظرات الكاشفة ٠‏ وتلك التعقيبات اللاذعة ٠‏ 
والني لم يخفف وقعها من طنين البعوض ولسعاته + 
ما كان ليجد فى نفسه القدرة على تجاهلها 
والضرب بها عرض الحائط . فهي في اعتقاده 
تطفل من هلاء الناس . وتدخل منهم فيما 
لا يعنيهم وهو الرجل الذي اختار لنفسه المسالمة 

في العزلة ؛ والكرامة في الاعتكاف : متجنبا 
اشام اليو دياق 

وعاد السيد خميس في ذلك اليوم من عمله » 
متبرما من فضول الناس : ولجأ الى بيته في الحارة » 
وأغلق عليه بابه » وأعد طعامه » وتمدد واسترخى » 
مستمتعا في خلوته بالراحة والسلام . وفي الليل 
بلح صفح عند من كتبه القديمة . ثم فتح 
ديوانا من الشعر ؛ وأخذ ينشد أبياته بصوت 
عميق : حتى أسلمه التوغ إلى عالم الرؤى 
والأحلام » فاذا به وقد اعتزل الوظيفة وأ وأصبح 
يعد بين « أرباب المعاشات » » وانتقل من هذا 
الحي كله الى قرية آمنة مطمئنة » يقضي فيها 
ولق 


ا ق 


بقية العمر فى كنف الطبيعة السمحاء . والجقول 
الخ اء : بعيدا عن فضول الناس وألسنتهم . 

والواقع أن أقاويل الناس سوم أهل الحارة 
و السيك خميس كانت أكثر تعبا 1 وأوسع 
دائرة ثما ظن” وتخيل ومجاما حارم 
في أمره . ولم يجدوا سببا معقولا لعزلته ولنفوره 
بن الهم مارم برسم لاي 
راحوا 0 تصرفاته : ويضيفون اليها عا 
الأيام ألوان النوادر والقصص . وكان كلما وغل 
في الاحتجاب ٠‏ زاد في عيونهم غموضا » 
وأفاضوا في تعليلهم شرحا وتفصيلا . 

وكائا قد القسموا في شأن اليد ختميس قينا 
ومذاهب ؛ فذهب فريق الى انه ما تجتب الناس 
والتمس العزلة : الا لبخله وتقتيره ٠‏ بخلا لا ينافسه 
فيه واحد من بخلاء الجاحظ . كيف لا وهو 
الشيخ الجامد الكفين ٠‏ الشحيح النفس ؛ من 
لم يتزوج قط حتى لا تتضاعف نفقاته ٠‏ ومن 
لم يجلس في مقهى كيلا يدفع ثمن ما يشرب + 
أو يزور الجار فيرد له زيارته بمثلها ٠‏ أو يشتري 
سترة جديدة تكلفه باهظط الثمن 2 وأخيرا فهو 
يكاز المال في مخابىء مستورة في بيته يقوم 
على حراستها بنفسه ليلا ونهارا ! 

٠ ٠‏ أن فريقا آخصر كان يؤمن برأي عالم 

7 نفساني من رواد المقهى ٠‏ وخلاصته 
أن السيد خميس مصاب بعقدة نفسية ٠‏ يرجح 
أن تكون الشعور بالنتقص + نقص ما يخفيه في 
لشيه. + با سيا أ ريط الل علي هد 
يخشى لقاءهم » ويحتمي بصومعته من عيونهم ! 
وأما الجماعة التي تفردت بالقول بأن السيد حميس 
كان ولا شك مصابا بلوثة فى عقله . تدفعه الى 
الصيت الطويل » والتوحد الشاذ ؛ والنفور من 
االوسوي ا وي نع بالنظر 
اليه للفرجة » كلما وقعت عليه أبصارها ! 
غير أن عيال احارة لم يكونوا كهرلاء في رجاحة 


العقل ٠‏ قاذ مل اليه حميس فى الطريق 6 
تجمهر وا وراد هائفين 13 العبيط ... . العبيظ [ 8 

ولكل شي ء نهاية . وقد "كرات الشهور 3 
وحل” أخيرا اليو م الموعود » وبلغ السيد خميس 
ب اهيمر ابول لبو 
وأحيل الى المغاش ٠‏ وانقطعت صلتة بالوظيفة » 
وقضى. في عقر داره أياما برسم خطة المجرة » 
ويدبر أمر الرحيل : ويستعرض في مخيلته المدن 
والقرى التى, زارها مثذ سنين + حت 
خاتمة اللطاف: عتد .يللاة صغيرة غير ثائية » 
كان قد أعجب يوما بهدوئها وبساطة عيشها + 
وبما حوا من حقول فسيحة نضرة . 

وذات صباح تسلل السيد خميس الى محطة 
السكة الحديدية ؛ واستقل القطار الى هذه البلدة » 


أدات إنجنة 


فبلغها بعد ساعة . ودار يجوس خلال طرقاتها » 
ويطوف بأطرافها ٠‏ باحثا عن المسكن المنشود: .+ 


والمعقل المقصود : وساعده الحظ حين داه أحد 
على شقة أخلاها ساكنها الموظف المنقول منذ 
عهد قريب . وما رآها السيد خميس حتى راقت 
له . وشاقه تفرّدها وسكونها . فبادر الى 
استعجارها ». وغاد أدراجه الى بيته القديم والدنيا 
لا تسع بع افرح . وتهملك في ال * متاعه وحسم 
ري . ٠‏ أواقي فجر يوم خرجت من الحارة سيارة 
تحمل أثقال الأستاذ خميس يمتلكاته الى مقره 
الجديد فى البلد السعيد . 

59 أن ألقى مهاجرنا مراسية : حتى نطلم 
و ليته ؛ واطمأن الى صومعته .ثم خرج 
الى شاطيء الترعة ليستمتع بدنياه الجديدة بين 
الخضرة والماء ٠‏ وعاد في الحة الى دازه ٠‏ وأغلق 
بابه وقتح ديوانا شعريا ٠‏ وأخذ يترنم ويصدح » 
يكلام لفت عق 1 بجاقي: . فاذا انطلق ساعة 
في النهار ليشتري بعض حاجاته ٠‏ 
الى مكمنه متوقيا عيون الجالسين في المقهى 


عاد أدراجه 


وعابري السبيل . 
قير أسبوع على هذه الحال » فية:السيك 
خميس براحة البال . وبالبعد عن الأطفال » 


ثم سبع 15لة: صباص علرقا يفا عن باه ه 
وفتح لبرى أمامه أمرأة فقيرة وراءها طفل متشبث 5 
بثوبها الأسود الفضفاض . وما وقع عليه بصرها 
حتى همت بتقبيل يده . ولسانها يلهج بالدعاء 
والثناء . وقبل أن يفيق الرجل من دهشته » 
ويسأنها عن حاجتها : وقد خالا متسولة تسأل 
صدقة ٠‏ برآها تشير الى طفلها المريض الذي لم 
ينتفع فيه دواء ولا علاج » وقالت انها لا تطمع 
الآفي,بركة الفيخ وه سه الباتع :وه ويكقيها رقية 


قافلة الزيت 


تعلّقها على جبين الطفل لتقيه من العين الحاسدة 
التى أصابتة . 
وعقدت الدهشة لسان السيد خميس ؛: وظل” 


برهة طويلة يتأمل هذه الرأة العجيبة ٠‏ وقد 
تيقن من أنها ضلت الطريق » وطرقت بايا آخر . 
ومع ذلك فهي مجنونة تهذي ولا شك . 
لهذا قال السيد خميس » وهو يهم بقفل بابه » 
والانسحاب الى محرابه : ١‏ لعلك تقصدين شخصا 
الى 6. أو إيينا "ار #: افأنا الست بالطسيه 
ولا بالرقاء ٠‏ قالت فى توسل : ٠١‏ عفوا سيدي ؛ 
أقصد ٠‏ وكلنا يعرفك . ألست السيد 
خميس ؛ الرجل الطيب ؛ المعروف بعلمه الكبير ). 
وارتاع الرجل وقاطعها : ١‏ أي علم ؟!» 
قالت في تلعثم : ١‏ أعني العلوم م الخفية » . 
تكد السيد خميس من امنظرات.عقلها ويد 


5 
فانت من 


دبيع اول مم١‏ 


يرئي حالما » وقال .في هدوع : «أنا كا ترين 


أعيدن وحدي ؛ شك متزوجا : ولا أتصل 
يأأحد » فمن أين أتيت بهذا الكلام » ؟ ! 
عل لحي : ولكنى علمت 


من أهل البلد أنك رجل لا توئذي أحدا وتحب 
الخير للناس . فجئت أطلب مساعدتكم لهذا 
الطفل المسكين 
أعلقها على صدره فتشفيه من العين ! » 

وم يسنتيعد السيد خميس أن تكون هذه البلهاء 
قد استغواها أحدهم بخدعه ٠‏ أو يكون قد اتخذه 
هو مركبا لحيلة . وعلى كل خال فعليه أن يتخلص 
منها بوسيلة ما 


٠ رقية صغيرة أو تعويذة‎ ٠ 


. ويعود الى معتكفه في سلام‎ ٠ 


وكان قد خطر له أن يطردها ويغلق بابه في 
وجهها ولكن نظرة حانت منه الى هذا الطفل 
البرعء الهزيل 5 


المتكمش خلف أمه . أزالت 


من رأسه هذا الخاطر الشرير : وود" لو استطاع 
علاجه ومد يد المساعدة اليه . ولكن أين السبيل 
وهو لا يغهم الداء ولا الدواء ؟ ا عِ لى المرأة 
بعض التقود تبكنين ن بها علىعلاج طفلها » ولكنها 
فض وقالت الها ما أتت 
اليه لتستجدي المال ٠‏ وانما لترجو رقية من رقياته 
النافذة [لتعول : وله عند الله المثوية والتجزائء 5 


صير السيد خميس 


ضار يعمل حا 


بك .وأنعنت. فى ال 


٠‏ وارتأى أن يقوم 


عام تريخ ايها اوإيستر وح ٠‏ 
فاستمهلها برهة . وفتح جود دواوينه الشعرية 
القديمة ٠‏ ونقل منه أبيانا ل الضبر والاتكال 


على الله ٠‏ وطوى الروة بأعطاها للمرأة .. قظاريت 
بها فرحا : ولسانها يلهج بالدعاء والثناء . 
واحقجب السيد.خميس غن الآنظاز أيآها : 
وتجنب المسير على ضفة الترعة ٠‏ ولم يبرح داره 
الا لحظات يشتري فيها حاجاته . وفي ذات 
مساء سمع قرعا على بابه ٠‏ وفتح ليرى امرأة أخرى 
تعيد على مسوه #لمالك المرأة السابقة ٠‏ وتتوسل 
اليه أن يعطيها رقية سحرية تعينها على الحمل 


حتى لا يتزوج بعلها من ن أخرى اتعقب له ولد . 
وخشى السيد خميس أن يطول الأخذ والرد ؛ 


ورأى أن يختصر الطريق ؛ فأعطى الرأة ورقة 
هلا خزها يعت لأيلت النعرها 15 فل 
بالأمس ,! 
وم يدر في خلد السيد خميس انه بهذه الحيلة 
لير لجأ اليها للتخلص قد التشر أمره وذاع 
فلجأ اليه الناس أفواجا ٠‏ البعض يبرجو منفعته 
بالدعاء . والآخر للفرجة وحب الاستطلاع 
3 بسو الافللات أو الاعتذار . 
نقسم أهل البلدة في شأن السيد خميس الى 
الي : فريق يشيد بمقدرته وموهيته الخفية » 
ويتحدث عن رقاه الشافية : وكراماته الوافية » 
وفر بق درميه لدي والشعوذة : واستغلال سذاجة 
البسطاء الفريقان » وأمسى نزاعهما 
حديث 2 . وكانت الشهور القلائل التي 
قضاها الأستاذ خميس في تلك البلدة كافية 
لشيوع أخخباره ٠‏ وتناول الناس تفاصيل حياته 
وأسراره > الج لوخ أمره رجال الأمن 
ومحا كته : متهما بالنصب والاحتيال ! 
وقى فجر زوم كانت سيارة النقل تغوة بأمنغة 
السيد خميس ,أثاث بيته الى المدينة التي خرج 
عنها عتل.بضغة. أشهر »زفي قله باحدي 
ضواحيها ؛ راح ينظم أمره ؛ ويعد صومعته + 
وقد الات الشعر في مكيفية الليسل 
نا 


رس وهام لفن 


سر 


0 
ما 


الكل 


2 


بليسددرا 


طر : فيد الرشدي 


الأنسان اللثام.عن نواح كثيرةا من 
ماط الطبيعة وسخرها لارادته . ولكن 
ما يعرفه عن الذكاء ما زال أقل بكثير مما يعرفه 
عن أمور عديدة من أسرار الطبيعة 
وغوامضها . 

وتعريف الذكاء أمر صعب تضار بت من حوله 
الآزاء والأقوال ': فهو يعني في نظر البعض مجرد 
حاسة لطيفة أو فطنة . وفي نظر البعض الآخر 
يعني عقلية لاقطة حافلة با معلومات . ويراه آنخرون 
انه القدرة على الحصول على تقارير 


وآخرون يقدرونه بمدى تلاركم استجابات الفرد 


دراسية ممتازة ٠‏ 


في المواقف المختلفة . في حين يراه آخرون انه 
قدرة الكائ ثن الحي على التكيف للبيئة . 

وأي كان ء فان الأشخاص الموهوبين يختلفون 
من حيث ما يملكونه من ذكاء ونوعه . ولم يتفق 
علماء النفس على ما اذا كان الناس يولدون 
مزودين بأنواع متبايئة من القدرة العقلية » أم ان 
قدراتهم المختلفة تنمو عن طريق الخبرة . 

ويعتقد لفيف من علماء النفس البريطانيين 
بأن القدرة العقلية تكون عامة عند الولادة ٠‏ فالطفل 
يولد مزودا بذكاء عال قد يسهل عليه أن يصبح 


طبيبا بارعا أو سياسيا لامعا ٠‏ أو شاعرا مجيدا + 
والتدريب والخبرة هما اللذان 
يحددان نمط نموه الذهني 2 

ولكن معظم علماء النفس الأمريكيين يذهبون 
الى أن الذكاء لا يمكن أن يكون صفة عامة ٠‏ 
لا تتقسم ؛ وائما يتكون من عدد متنوع من 
القدرات المستقلة : كالمهارات اللفظية والعددية 
والمكانية . أي انك وان اشتهرت بأنك ١‏ ممناز في 
كل شىء » الا انك لا تخلو من الناحية العقلية 
من بعض مواطن القوة ومواطن الضعف ٠‏ فذكارااه 
بهذا المعنى يقسم الى قدرات عقلية نوعية . ومن 
النادر جدا أن نصادف شخصا ممتازا في جميع 
القدرات بدرجة واحدة . خذ مثلا طارقا وسلوى 
انهما من أذكى الطلبة في المدرسة . وكل منهما 
يبلغ من العمر ١4‏ سنة : وهما متساويان من حيث 
القدرة العامة » ولكل منهما سجل دراسي فائق . 
ولكن طارق ينطلق في حل واجبات الهندسة 
بسرعة فائقة » فهو بذلك يملك قدرة خارقة 
على ادراك العلاقات المكانية » ويتوصل الى حل 
التمارين قبل أن تكون سلوى اقند. التهت. من 
قراءتها . فهي وان كانت تتوصل الى الحلول 


أو «مهئدساً مدا . 


الصحيحة أيضا . في معظم ا حالات على الأقل : 
الا انها تبذل فى ذلك جهدا كبيرا . 

أما بالنسبة للغة العربية فالأمر يختلف » فطارق 
يحصل على درجات طيبة في الموضوعات التي 
يكتبها لانها تخلو من الأخطاء النحوية وتمتاز 
بالوضوح «التسلسل المنطقي . ولكنها تكون في 
الغالب جافة وثملة . أما الموضوعات التي تكتبها 
سلوى فتتألق فيها الأفكار المبتكرة والصياغة 
الجميلة ٠.‏ فهي ممتازة من الناحية اللفظية . وهكذا 
فان طارق وسلوى يملكان قدرات مختلفة وان 
كانا على قدر متساو من الذكاء . 

تتساءل الان عن هذه القدرات 
بلح العقلية المختلفة الني يتكون منها 
الذكاء .. فإليك بعض هذه القدرات الأساسية 
الغي أمكن تحديدها : 

١‏ الفهم اللفظي : أي القدرة على فهم 
الأفكار الي يعبر عنها بالألفاظ وهذه القدرة هامة 
في التعليم » لأنها ضرورية للقراءة والاستماع 5 

إآ الادراك المكاني : أي القدرة على التفكير 
في بعدين أو ثلاثة أبعاد : وعلى تصور شكل 
الثشيء عند ادراكه ٠‏ وتبين العلاقة التي تنتظم 
بها مجموعة من الأشياء . وتستخدم هذه القدرة 
في حل الألغاز العملية : وهي أساسية في 
الأعمال. التنسية: .. 

6 الاستدلال + أي القدرة على حل 
المشكلات المنطقية والتنبو“ بالنتائج ورسم الخطط » 
والتكيف للمواقف المتغيرة . 

- المهارة العددية : أي القدرة على معالجة 
المشكلات العددية البسيطة بصورة تتميز بالسرعة 
والدقة . 

ه ‏ الطلاقة اللغوية : 
والخدييك : 
الذين يستطيعون الكلام والكتابة بسهولة . وهي 
تختلف عن الفهم اللفظي من حيث انها تنصل 
بسهولة استخدامك للألفاظ التي تدركها . في 
كين أن الفهم اللفظي يتضمن عدد الكلمات 
التي تعرفها , 


أي سهولة الكتابة 
وهذه القدرة توجد بدرجة عالية لدى 


قافلة الزيت 


9ه الذاكرة في القدرة على استرجاع 
الخبرات الماضية واستظهار المادة اللفظية . وهذه 
القدرة تبدو بالغة الأهمية في بعض الأحيان . 
وهي بلا شك ميزة كبرى في كثير من المواقف . 

لا السرعة الادراكية : وهي القدرة على 
تبين تفاصيل أوجه الشبه والاختلاف بسرعة بين 
الأمور والأشكال المختلفة . 

فالذكاء يتكون من تشكيلات مختلفة من 
هذه الصفات . وكثير من الأشخاص النابهين 
يكونون فوق المتوسط في بعض هذه القدرات 
العقلية الأولية دون البعض الآخر . والتادر منهم 
من يكون ذا حظ وافر في كل منها على حد سواء . 

والذكاء لا يخص افرادا معينين .ولا مكانا 
معينا » فليست هناك أمة » أو سلالة » أو جنس » 
أو طائفة اجتماعية تستأثر دون غيرها بالذكاء . 
ويتفق علماء النفس اليوم على أن القدرة العقلية 
شيء يولد مع المرء » ولكنهم يضيفون الى ذلك 
أنه لا بد وأن يترعرع في بيئة ملائمة والا فسيتعرض 
نموه للموكثرات الخارجية . 

ويختلف الأفراد في الزمن الذييستغرقه نموهم 
العقلي . وهناك حالات من التمو المبكر تلفت 
النظر » مثال ذلك ١‏ موزار » الذي كتب سيمفوثيته 
الأولى في سن السابعة عشرة . كما ان هناك 
حالات من النمو المتأخر مثل « ونستون تشرشل » 
الذي نمت مواهبه العقلية في وقت غير مبكر ٠‏ 
ولو اننا حكمنا عليه من أعماله المدرسية المبكرة 
لما أدرجناه في قائمة الممتازين . 

قياس الذكاء فقد شغل الانسان منذ 

لي قديم الزمان ٠‏ واليوم أمكن ابتداع 
وسائل لقياس الذكاء والقدرات العقلية . وقد بدأت 
المحاولات القديمة للكشف عن أسرار الذكاء 
بقياس حجم الرأس ووزن المخ ؛ ولكن ما لبث 
ان ثبت أن الذكاء لا علاقة له بحجم الرأس 
أو وزن الخ . 

وفي عام 19:68 استطاع اثنان من علماء النفس 
الفرنسيين هما ١‏ ألفرد بينيه» و« تيودور 
سيمون » أن يبتدعا مقياسا للذكاء : فقاما بوضع 


دبيع اول مم١‏ 


طائفة من اختبارات الذكاء لتحديد العمر العقلى 
وقد قام الأمريكيون فيما بعد بتعديل اختبارات 
١‏ بينيه وسيمون ١‏ ؛ وابتدعوا ما يسمى بنسبة الذكاء 
التي يقارن فيها العمر العقلي للفرد بعمره الزمني » 
أو عمره الفعلي . وكذنك ابتدع آخرون من 
علماء النفس اغتبارات جديدة » أكثر دقة 
وإيجازا . 

ومن الطريف في هذا الباب أن المخترع 
الأمريكي المشهور ؛ توماس اديسون ٠‏ كان لديه 
اغضاره التخاض القياين .ذكاء القبان الذين انوا 
يتقدمون للامتحان بمختيره . فقد كان يدعوهم 
الى تناول الطعام معه ... فمن رآه يضيف الملح 
الى طعامه قبل تذوقه رفض طلبه . وقد فسر 
اديسون ذلك بأن الغاب الذي يطمح في 2 
يصبح عاما ممتازا لا بد وان يكون ذا فضول 
لاستطلاع العام المحيط به » وهذا يتضمن 
استطلاع مذاق الطعام قبل اضافة الملح اليه . 

ومن التطورات الحديثة في قياس الذكاء 
اكتشاف ان الذكاء العام يمكن أن يتقسم الى 
عدد من القدرات العقلية الأولية » وان كلا من 
هذه القدرات يمكن أن تقاس على حدة » وان 
معرفة نوع القدرة العقلية التي يملكها المرء تعينه 
على اتخاذ قرار بشأن العمل الذي يختار مزاولته . 

أما طريقة معرفة نسبة الذكاء في الفرد فتتم 
بقسمة عمره العقلٍ على عمره الزمني وضرب الناتج 
في ٠٠١‏ . والذي يحدد العمر العقلي الشخص 
هو مستوى المشكلات التي يستطيع حلها . فاذا 
كان (سعيد) مثلا يبلغ من العمر 1 سنة ولكنة 
يستطيع أن يحل أنواع المشكلات نفسها التي 
يحلها الطفل العادي في سن الخامسة عشرة + 
فان عمر سعيد العقلي يكون ١١‏ سنة . وبقسمة 
6 على عمره الزمني ١١‏ » وضرب الناتج في 
٠‏ نجدءأن نسبة ذكاء سعيد تكون 
حواق 16 + 

وقد تعارف العلماء على أن متوسط نسبة الذكاء 
هي ٠٠١‏ + نظرا لأن نسبة ذكاء نصف الناس 


تقريبا تقع حول هذا الرقم . وذكر أحد أسائذة 
جامعة ١‏ كولومبيا ٠‏ ان طفلا واحدا من كل ماثة 
طفل تصل تسبة ذكائه الى ١5‏ + وهى النسبة 
الى يفيض أن رتل الله دعاك التزد "كن بيغتير 
ميهريا اقى رأ بغالنية الملعاء. ٠‏ .زاك قاد وإندد! 
مق كل ألق طقل تصيل قبي ذعائة الى 18٠9‏ : 
وطفلا واحدا من كل عشرة آلاف تصل نسبة 
ذكائه الى 1١‏ »؛ وثلاثة أطفال من كل عشرة 
ملايين تصل نسبة ذكائهم الى 187 . 

وتحدد نسبة الذكاء لدى الكبار بطريقة أخرى. 
فالأشخاص ينضجون عمّليا كنا ينضجون جسميا » 
وعندما يبلغ الشخص الخامسة عشرة من عمره 
يكون نموه العقلي قد اكتمل تقريبا . وبدلا, من 
الطريقة الأول يتم تقدير ذكاء الكبار بوجه عام 
عن طريق مقارنة درجات الفرد في الاختبار 
بدرجات نظرائه في السن . 


5 الى أي حد يمكن الاعتمادعلى اختبار 
مش الذدكاء؟ ان:هذا يتوقف ع مور كيرة. 


فمن المؤكد ان زيادة بضعة أرقام أو نقصها 
فى درجة ذكاء الفرد لا تؤادي الى فرق كبير » 
نظرا لاحتمال عدم الدقة التامة في الاختبار . 
ونظرا لأن درجة التركيز عند الاجابة تختلف لدى 
الفرد الواحد من وقت الى آخر . فقد يكون 
مصابا بصداع » أو توتر عصبي ٠‏ أو منشغل 
الذهن بأفكار أخرى عندما يوادي الاختبار » 
وعندئذ يحتمل أن تنخفض الدرجة التى حصل 
عليهاا ما يتنقى أن تكون عليه . 

وقد وضعت أخيرا اختبارات غير لفظية لقياس 
ذكاء الأشخاص الأميين الذين كانوا يدرجون 
في عداد ذوي العقول الضعيفة عند اجراء 
الاختبارات المألوفة والتي تعتمد على معرفة القراءة 
والكتابة . 

وبعد ٠‏ فان نسبة الذكاء العالية ليست جواز 
مرور الى النجاح سواء في العمل أو في التعلم . 
ان الذكاء وحده لا يكفى .. بل يتساوى معه 
في الأهمية وجود الحافز والدافع على الافادة 
من الذكاء . 


هرا 


ا 


: درهم وقاية خير من قنلطار علاج ٠.‏ 
8 ل خّ 


قول «أثور منذ أقدم العضور يبين مقدار ما 


كانت المجتمعات العر بية ف عصورها الذهبية 


تولى الوقاية الصحة من تقد 


02 بها 
هذا الوعى فى البلدان 


هق قيام المقاهد. الصحية 


لوعى الصحى 
أدل عا النتشار 


ا 


ةا . واللملكة الغربية السعودية » |3 'تعهد 
اليوم انطلاقة واسعة فى مختلف الميادين : لا 
تالو جهدا في ايلاء الناحية الصحية كبير 
عنايتها وبالغ أهميتها للمحافظة على سلامة 


مواطنيها : وبذلك عمدت الىاقامة معاهد صحية 


لتخريج عدد كبير هن الموظفين الصحيير 


1 
المجتمع 
حّ 
ليجري توزيعهم بعد تخرجهم على البلديات 
والمستشفيات والمحاجر الصحية ٠‏ فُوظفين 
ألاكاء 


فنبين يدركون المسوؤولية الملقاة على عواتقع 
جيك 0 52 فى عوسهم 


قافلة الزريت 


ويعمازن: مخلصين في سبال تقر الرصي 'الفسجي 

بين الأهلين واقناعهم بضرورة العمل بموجيها . 
ومن بين المعاهد التي أقيمت موئخرا المعهد الصحي 
في المفوف . 


بعد نجاح المعهد الصحي في الرياض » 
وتخريجه نخبة ممتازة من الطلاب الذين يعول 

في القيام بالواجبات التي تلقى على 
أكتافهم ؛ رأت الحكومة أن تقيم معاهد ممائلة 
في مناطق ألبرين. هخ المملكة » وذلك نظرا 
للزيادة المطردة فى عدد الراغبين ف فى الانتساب » 
وللحيلولة دون تجشمهم عناء السفر 32 منطقة 
آل أخرق . وهكذا بعد سترات قليلة ألقات 
وزارة الصحة امعيةا تماثاد في جدة : لطلاب 
المنطقة الغر نشأت المعهد الصحي في 
الهفوف الذي عهد اليه تدريب طلاب مم 
المنطقتين الشرقية والشمالية . 


55207 
ا 


بن 


درس في الادارة العامة يقدمه عصمت حلاوة استتاذ الاحصاء والادارة 


دبيع اول مم١‏ 


افتتح معهد الهفوف في السادس عشر من 
جمادى الثانية عام هم ه . وقد قام بقص 
شريط الأفتضاج مما وزيز العبعة 
وحضر الاحتفال ل جمع غفير وعدد غير قليل 
من الشخصيات البارزة يتقدمهم سمي لين 
عبد المحسن بن جلوي ٠‏ بعر منطقة الاحساء . 
وبعد الافتتاح اح بوشرت الدراسة في المعهد وكان 
عدد الطلاب” المتقسبين اليه في عامه الأول 1:6 
طاليا ٠‏ بيئما ازداد عددهم في العام الحالي ل 
53 طالينا ه 


سوشع ا مس 
يختل المعهد خاليا الماح الشمالي مسن 
مستشفى الملك فيصل في المفوف ٠‏ وهو تدبير 
مقع نريقما تقوم 'الوزازة بإشنادة بنائه. تخاضص, 
للمعهد يتسع لحوالي "5٠‏ طالبا . وسيخطط البناء 
تخطيطا يلائه ما يحتاجه المعهد الداخلي بجميع 
مرافقه ٠‏ كجناح للنوم ومطعم ومطبخ وبكقية 


ومختبر وغرفة عاب وقاعات دراسة جيدة 
الأناث والانارة والتهوئة وملاعب وغير ذلك . 

ويما أن الجناح مل المعهد حاليا صغير 
جذدا ؛ لذلك يتوقع أن يشرع في بناء مبنى 
المعهد الجديد في أسرع وفت ممكن لا سيما وان 
ضع التصاميم :دونك ٠‏ وأصوجت جاهزة 


ئس لاسن 


م طلاب ال معهد من حيث نوع الدراسة 


23 موث : المراقبون الصحيون ©» ,معاون 
الصحيون فمدة دراسة المراقبين الصحيين 


سنتان : يتلقى الطالب خلال سنة ونصف السنة 
منيا :قروا نظرية في المإاضيع التالية : الدين 
50 ا 35 
والقرآن الكريم ؛ والاسعاف الأولي » والتشريح » 
والعلوم العامة » وصحة البيئة ؛ واللغة الانجليزية 
والرياضيات + والأمراض السارية ٠‏ «التثقيف 


الصحي : ووسائل الايضاح ٠‏ والحشرات» 


ة العامة في المعهد . 


يلوا 


الأستاذ على حسن »© مدرس التمريض فى المعهد » يدرب المساعدين الصحيين على مختلف عمليات الاسعاف الأولي 


والتغذية أما خلال نصف 
السنة الآخير ٠‏ فيعمد الى اغطاء الظلآب دروسا 
في 5-5 الادارة وعلم الاحصاء : وفن 
» ومكافحة الحشرات 
وأثناء هذه المدة تكون معظم الدروس 
تطبيقية وعملية أكثر منها نظرية . ولدى انتهاء 
لدراسة ونجاح الطالب في اجتياز الفحص 
لنهائي يعن في لحتو الدوائر الحكومية التالية : 
لحجر الصحي ؛ أو مكافحة الملاريا ؛ أو في 
حدى البلديات . أما المساعدون الممحيزن 3 
سنوات » يتلقون فى 
لسنة الأول منها دروسا في الدين ء وفي مبادىء 
العلوم ؛ والجراثيم والطفيليات ؛ والاسعاف 
الأول ووالر ياضياتواللغة الاتجليزية : :ومبادىء 

أولية في فن التمريض . وفي السنة الثانية يتلقون 
درسا فى الدين » والأمراض العامة ء والأمراض 


وصحة الطعام 8 


التمريض »؛ والصحة البيئية 


القراقع . 


فتبلغ مدة دراستهم ثلاث 


السارية » والتمريض » والصحة اليعية: والتغذية 6 
والاحصاء ٠‏ وعلم الادارة » والتثقيف الصحي 2 
والعلاقات الانسانية » وفن الأدوية » والحشرات 
الطبية » بالإضافة الى اللغة الانكليزية . أما 

في السنة الثالثة ٠‏ فيبدا الب لوي اسل 
فى مجال تخصص كل طالب والمساعد 
الصحي يستطيع أن يختار موضوع جب 


الذق يرق له ٠‏ قفو يستطيع أن .كر ابا 


م 


مبباعقة سيق + أو مساعد خبير أقعة .» أو 
تسلعل. فى تر أل .مساغة طبيب في غرفة 
العمليات : أو مساعد لطبيب التخدير 
رغبته وميله . وعلاوة على دروس التخصص يتلقى 


واللغة الانكليزية 


: لجسب 


المساعدون دروسا فى الدين 
المظلحات العلعحة . 
وقوانين المعهد صارمة حازمة لا تدع للطالب 
مجالا التكاسل : اذ أن الطالب الذي يرسب 
في أكثر من مادتين الدراسة حالاء» 
بينما يخضع الطالب الذي يرسب في مادة أو 
00-0 يجريه قبل بداية الدراسة 
فإذا فاز به التحق بالصف الذي 
يليه واللة كان حك سح برفاظية الميالفك. لتر 


در لات زرده 
اليزدارة واليّية اللْمَلِصَة 
ادارة المعهد الد كتور جميل 
محمود خطاب » مدير مستشفى الملك فيصل 

هلا كان وقته.لا يسمح له بالتفرغ لآمور المعهد ٠‏ 
استصد معظم مهام المعهل الادارية الى 
مساعد مدير المعهد الأستاذ عدنان المصري 

الذي لا يألو جهدا » بالإمكانات المتوفرة لديه » 
في جعل الدراسة تسير بانتظام ؛ وفي جعل 
الطلاب يتلقون أكبر قدر حكن من العلم 


| 


؛ يفصل عن 


سب بيومين 


والتحصيل + وفي تأميق جميع ما يحتاج اليه 
الطلاب 2 سكن وملبس ومأكل 

بالإضافة الى مكافأة شهرية قدرها 5 يل 
يقدمها المعهد الطالب كمصروف جيب . ويساعده 
في ذلك هيئة تدريسية نشيطة تشاطره الحهد وتقدر 
ما يترتب عليها من 
عن خمسة مدرسين متفرغين + وآخرين غير 
فأحد الأساتذة المتفرغين يدرس 
الآدارة والتحساء + والآلغر يدرس التمريض 
والاسعاف الأولي» والثالث يدرس العلوم: والرابع 
؛ والخامس يدرس اللغة 
أما الأسايذة غير المتفرغين + 
فأربعة منهم أطباء لدى المستشفى ويدرسون 
الطلاب مختلف الدروس الطبية : والخامس 
يدرس الدين ؛ والسادس يدرس الحشرات 
الطبية » وهو في الوقت نفسه مدير قسم استفصال 


أعباء : وهذه الهيئة عبارة 


متفرغين 


م 
يدرس صحة البيئة 


الانجليزية 


الملاريا 57 المنطقة . 


م مص 2# 
بلروولا لمَسوَلِ 
يشترط في الطالب الذي 9 حب الى 
المعهد أن يكون من رعايا المملكة العر بية السعودية » 
وأن يكون سليم البنية لم طن من الأمراض 


والعاهات : ويكون حسن السيرة جيد السلوك » 


تافلة'الزييق 


المطالعة في المكتبة من غسمن البرامج الرسمية » فهي يدرس المساعدون الصحيون كيفية قياس ضغط دم 
توسع «دارك الطالب وتزيده علما على علم . المريض . 


كزة الظاولة من الألعات: المحبية بين طللاب الممهة .. 


ربيع اول مم١‏ 


وتكون لديه شهادة مدرسية تثبت أنه أنهى الصف 
الثاني المتوسط . كا يشترط في الطالب الذي 
يقبل ل في المعهد : أن يوقع تعهدا خطيا العمل 
بعد تخرجه » فى وزارة الصحة ضعف مدة 
الدراسة المقررة له » وأن يقبل العمل في الأما كن 
التي تعينها الوزارة . 


النَسَاط الإصمَائي 

لا يهتم المعهد بالدراسة فحسب + بل يشجع 
الطلاب ويحثهم على احياء نشاطات اجتماعية 
تطرد عن نفوسهم السأم وتسري عنهم ٠‏ وتجعلهم 
يقبلون على الدراسة برغبة وارتياح وكفذا 
نشأت بين الطلاب » نتيجة لهذا التشجيع 
لحان اجتماعية هي : اللجنة الثقافية ؛ وتهقم 
بعرض الأفلام العلمية والصحية والثقافية وتحرير 
مجلة المدسة الخائطية ء «اللجنة الرياقيية » 
ومهمتها تشجيع الرياضة بين الطلاب . وطبقا 
للامكانات المتوفرة : يستطيع الطلاب ممارسة 
ألعاب كرة القدم وكرة المضرب والكرة الطائرة . 
واللجنة الترفيهية وتعنى باحياء حفلات السمر 
والتمثيليات الفكاهية والأدبية . ولجنة الرحلات» 
وتهتم بتنظيم الرحلات وتأمين حاجات الطلاب 
أثناءها . ولجنة النظافة وتسهر علىنظافة 
المعهد وترتيبه . ولجحنة الاعاشة ومهمتها 
الاعاشة اليومية من المقاول المتعهد : والتأكد 
من أنها حسنة الكمية والكيفية . 


الميَهَ ارِلدَاسَهِ 

فى المعهد بالإضافة الى الطيئة التدريسية » 
ثلاثة موظفين اداريين ٠‏ مهمتهم القيام بأعمال 
المحاسبة » وتناول مختلف المعاملات الرسمية » 
ورقع التقارير الادارية : وتأمِين الألبسة 
والحاجات الأخرى للطلاب ؛ والاشراف 
التموين والاعاشة وغير ذلك من الأعمال 
الاقازية . 

هذا هو المعهد الصحي بالمفوف الذيٍ ١‏ 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عمره لم عل السنتير 
وأن مبناه الحالي مواقت تنقصه بعض رافق 
الرئيسية > أدركنا مدى الحهود التى يبذلها 
القائمون عليه لجعله يودي الرسالة التي أقيم 
من أجلها : ويؤمن للدولة موظفين صحيين 
يدركون واجباتهم ويعملون على نشر الوعي 
الصحي بين الأهلين . 


5٠ 


تأليف الدكتور عز الدين اسماعيل 


عرض وتحليل الأستاذ عزت محمد ابراهيم 


ال#_ستر 


أقول أن علم النفس لم يفد الناس في 
حياتهم كما أفاد الأدب في كافة 
فروعه . فلا يزال بيننا من يشك في مقدرة هذا 
العلم على شفاء الناس من أمراضهم النفسية الكثيرة 
المتعددة . وقلما يشك ول فى افادة الأدب مق 
علم النفس ٠‏ فقد فتح له أبوابا عديدة يلج منها 
الى 5 فاق رحبة فسيحة الجنبات سواء في ميدان 
الدراسة الأدبية أو ميدان القصة والمسرحية أو ميدان 
الشعر . ولعل القصة كانت أوفر ميادين الأدب 
افادة منه : فقد أغناها ووسع من جنباتها فلم 
تعد قاصرة على الوصف الخارجي فقط ٠.‏ وانما 
تغلغلت أو تغلغل أصحابها الى أغوار النفس 
البشرية فحاولو سبرها . والوصول الى خفيها 
ومستورها . 

حمًا ان بعض القصاصين قد سبقوا علم النفس 
الى ذلك ٠‏ ولكنهم قلة قليلة لا يقاس عليها ٠‏ 
هي تلك التي تتسم بالعبقرية الفذة والاصالة 
النادرة . قلة دستويفسكى وبلزاك من العباقرة 
الأفذاذ . 

وهذا كتاب قدم له مؤلفه بمقدمة تناول فيها 
علاقة علم النفس بالأدب . ومدى اسهام 
الجامعة المصرية في هذا النوع من الدراسة حين 
اق الدقررات أحمب أمين. وبتحمد. خلت: الله 


زلاو 


أحمد يقومان بعدريسه متك ما يقرب من ثلاثين 


عاما . وتابعهما في هذا الدرس الشبخ هيوق 
الخولي ‏ رحمه الله الذي أكد الصلة الوثيقة 
بين البلاغة وعلم النفس في بحث نشره في 
مجلة كلية الاداب لفت فيه الى ضرورة الالمام 
بعلم النفس لدارس البلاغة . 

وكا كل ذلك + أشرا من "اثثار اتضاك 
الأدب العربي بالاداب الغربية نتيجة لارسال 
البحوث وترجمة الكتب . وللدكتور محمد 
خلف الله كتاب في هذا المضمار هو ٠‏ من الوجهة 
النفسية فى جرافة الأدب ونقده » الذي يعده 
الدكتور عز الدين رائدا له في كتابه هذا . 
كما يعد كتابه امتدادا للمنهج العلمي الذي سبق 
له أن انتهجه فيه . والى جانب ذلك كان للد كتور 
طه حسين والعقاد دراسات في هذا المنحى اتضحت 
معالمها بكتاب العقاد عن أبي نواس . وان كان 
لطه حسين ,أي يخالف فيه رأي الموالف ء 
فهو يرى أن العقاد قد أسرف في استخدام علم 
النفس في درسه لأبي نواس فأحال فيه كل 
سلوك فيحياته أواتجاه في شعره الى 
٠‏ وأغلب الظن 
فيما رأى . فالاسراف في فهم الشاعر أو المتفئن 
عامة على ضوء علم النفس عيب أصيل في 
فهمهما يع فيه دارس الأدب . وقد يبلغ أقصاه 
عند أمثال برجلر حين يرى في الكاتب انسانا 


عن لذ ة 


عديدة أن طه حسين على حق 


قافلة الزيت 


غير سوي » وحين يرى أن المعاناة والابداع 
يرتبطان ارثباط السبب بالنتيجة وأن الانسان الذي 
« يعاني » هو ذاته الانسان الذي «١‏ يبدع 2 . 
ومنهج الموالف في كتابه هو الاستفادة من 
قائق علم النفس وتطبيقها على أمثلة أدبية تطبيق 
شرح وتفسير وتحليل ؛ وهو يقدر مدى ما ستقابل 
به آراوئه من اعراض واستنكار على الأخص من 
أصحاب الأعمال الأدبية ذاتها اذا كانوا على 
قيد الحياة . ويعزو ذلك الى أن بعض الحقائق 
مروع ٠‏ حتى اننا لنميل في الظاهر غالبا الى 
انكارها لأننا لا نحب أن نواجه خبايا النفوس . 

٠.‏ حت ٠‏ ولكن من الحق أيضا أننا 
قزر لا نستطيع أن نتقبل فهم الأعمال 
الأدبية في ضوء علم النفس الا على أنها آراء 
قابلة الخطأ والصواب . وليست على انها 
«حقائق » كا يقول الموالف . 

وللدكتور النويهي ‏ على سبيل المثال ‏ أن 
يرجع سلوك أبي نواس الى الحالة « النفسانية المي 
تكونت في عقله الباطن حين تروجت أمه 
بعد أبيه » وللمؤلف أن يبدي ما يشاء من رأي 
في ذلك ١‏ فرويدي » أكثر من «فرويد ١‏ نفسه ‏ 
له أن يبدي ما يشاء فيها ولكن ليس له أن يفرضها 
كحقائق مسلم بها . 

كر اأبرافقة ساحب القصية عل تفسرة 
لما وراء الشعور أم يكون الخال عنده كما هو 
عند نجيب محفوظ حين قال أحد الثقاد اله 
يق اك مصر بحميدة بطلة «١‏ زقاق المدق » » 
وكان رد نجيب محفوظ بأن ذلك الشيء لم يخطر 
له على بال . 

وربما خطر على البال خاطر لابأس من ذكره 
هوأن مبالغة النقاد فىتفسير أعمال الفنانين قد 
يقف حائلا بينهم وبين المعنى الابداعي في العمل 
الفني ؛: كلما خطوا فيه خطوة وقفوا متسائلين 
عما يمكن أن يوحي لأصحاب التفسير من معنى 
وعم يمكن أن بجدرا قيما ورامما هم براه منة » 
فطووا عنه كشحا . وأسدلوا عليه ستارا ضعيفا » 
فيصاب العمل الفني بالعقم والجمود . 

واذا كان ما ذكرته اسرافا وشططا فان من 
الاسراف والشطط أيضا أن يصبح العمل الفني 


دمع اول /ام١‏ 


محورا لنظريات علم النفس يدور حوا شارحا 
ومفسرا ٠‏ فذلك من شأن علم النفس وليس من 
عمل الأديب ٠‏ وهو ما يشير اليه الموألف في 
حديثه عن الميل الواضح للكتاب والفنانين للافادة 
من علم النفس في كتابة القصة ٠‏ والقصة 
القصيرة ٠‏ وحتى صارت القصة أشبه بالتقرير 
النفسي منها بالعمل الفني » . وهو أثر خطير 
وضار معا تتضح خطورته وضرره فيما يقصه 
٠‏ روباك » من أن أحد المتفئنين سأله عن بعض 
كتب علم النفس لأنه يحتاج الى أن ينسج في 
قصصه الحقائق النفسية ‏ أي ان النظريات النفسية 
أصبحت عند هكلاء يمثابة أبطال العمل الفني 
وشخوصه الحقيقيين ؛ وهو خطر على الرواية والقصة 
يعادل ‏ في رأبى ‏ الخطر في استخدامها أداة 
تشيع ووسيلة دعاية للمذاهب والآزاء السياسية 
والعقائدية .. 
وتحت عنوان ١‏ مشكلة الفنان » يتناول الموالف 
ما بحيط بشخصية الفنان من غموض وما يكتنفه 
من ابهام ‏ عرفه الأقدمون فيما خاضوا فيه من 
حديث شياطين الشعراء الذين يوحون اليهم حرف 
القول : وعرفه المحدثون فيما حاول فيه بعضهم 
من ربط بين العبقرية والجنون » وقد أورد الموالف 
آراء لاصحاب هذا الرأي ونقيضه مال فيه الى 
نفي الجنون أو المرض النفسي عن الفئان وختمه 
بدفاع ١‏ شارلز لامب ٠‏ عن الصحة العقلية للفنان 
في قوله : ان الشاعر يحلم وهو يقظان فلا 
يتسلط عليه الموضوع وانما يسيطر هو عليه » 
وهذا هو الفارق بين الفنان والمريض النفساني 
الذي يتسلط عليه خياله فيخرج به من دنيا الواقع 
الى دنيا الأحلام يعيش فيها » ويهيم في بواديها . 
الرأي القائل بارتباط العبقرية 
كفب بالجنون هم حجتهم فيما يرنه 
من أمثلة على ذلك ٠‏ «لكنها في الأغلب الأعم 
لا ترتبط بالفنان ذاته بقدر ما ترتبط بما يكون 
له من علاقة بينه وبين مجتمعه والبيئة التي يعيش 
ليها > ونقدان ما يكرت اله معها من اثفاق 
واختلاف » وعلى قدر ذلك يكون ما يظهر عليه 
من غرابة الأطوار والجنوح عن المألوف : كان 


برنارد شو . وسومرست موم فنانين - على 
تفاوت بينهما ‏ وهما ليسا بالمثل الذي يساق 
على جنون الفنان لأنهما كانا على وفاق مع 
حياتيهما فلم ينبو بهما مجتمعهما ولم يجربا 
حياة الفاقة والشقاء . 


أن ريتشارد فاجنر وفان جوخ فنانين + 
لمت وهمامثل على جنون الفنان لأنهما لم يكونا 
على وفاق مع المجتمع الذي عاشا فيه . فذاقا الفاقة 
وعرفا الشقاء : وتقلبا بين نعيم الأمل وشقاء 
اليأس ٠‏ ولعل ذلك هو المحك الذي يقاس به 
انحراف الفنان عما ألف الئاس من طباع وسلوك 
بغير مسوغ الى اطلاق حكم أو تعميم 

ويتساءل المؤلف عن العبقرية : ما هي ؟ 
وعن عبقرية الفنان بصفة خاصة ٠‏ وطبيعة تلك 
القدرة التي تجعل الانسان فنانا ؛ ولا يجيب 
هو على تساؤله » وانما يدع الاجابة لسوير » 
وكوكس ٠‏ وجيلفورد وغيرهم : وهو ضياع 
لشخصية المؤلف ومحو لا يلاحظ على كتابه 
عامة » فكأنه ترجمة وليس بتأليف . 
ويورد الموالف تحليل جيلفورد للنشاط الابداعي 
لذي يشم به العبقري ٠‏ والذي. يعتمد. على 
وظائف نفسية ثلاث هي : 

١‏ - مجموعة الوظائف الخاصة بالادراك 
والمعرفة » وعلى أساسها يقوم النشاط الابداعي . 

١‏ - مجموعة الوظائف الانتاجية » ويدخل 
في نطاقها الاصالة متمثلة في الميل الى التجديد » 
والطلاقة متمثلة في قدرة العبقري على استدعاء 
أكبر عدد من الألفاظ والأفكار أو التخيلات ؛ 
والمرونة متمثلة في القدرة على تغيير النظر الى الأمور 
والمشكلات . 

© - وظيفة التقويم التي يتم بها الحكم على 


قيمة شيء أو موضوع من حيث ملاءمته لان 


يوضع مع أشياء أخرى . 
ولا بد في رأي جيلفورد - أن تتوافر هذه 
العناصر في الشخص الواحد لكي يكون عبقريا » 
يصح أن تطلق عليه صفة العبقرية . 
وبديهي اننا لا نستطيع أن نضع كل عبقري 
أمام هذه الاعتبارات أو المقايبس أو نزنه بميزانها 
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ثم نعطيه براءة العبقرية اذا جاز امتحانها . 
فذلك شىء لا سبيل اليه : وانما نعرف العبقري 
يسماته في عمله : قوة واصالة ومقدرة تروع 
وتعجب وتخرج بقدرتها واصالتها على المعتاد 
والمألوف ٠‏ فالعبقري شخص متمايز تعرفه وسط 
الآلاف بل الملابين من 
وتهتدي الى عبقريته بغير حاجة الى مقاييس 
تقيسه بها . أو موازين تزن بها أعماله ٠‏ وسواء 
وضع جيلفورد أو غيره تلك المقاييس أو لم 
يضعها فستظل للعبقرية سماتها التي تنفرد بها 
وخاصتها التي لا يقاس بها غيرها . 
وال يعني ذلك أن لنكر جهد المجتهدين في 
هذا الميدان أو نستهين بنفحه وجدواه : 

وانما قصارى ما يقال فيه انه محاولات للايضاح 
والتفسير . وليست حقائق للوزن والقياس توضع 
في. كقة ويوضع العبقري في الكفة المقابلة لكي 
تشيل أو ترجح . 

فالمتنبي وأبو العلاء المعري ٠‏ وهوميروس + 
ودانتي ٠‏ وشكسبير عباقرة لا يفري فريهم أحد : 
وقد تتوفر فيهم الوظائف النفسية لدارس علم 
النفس وقد لا تتوفر ٠‏ ثم لا ينفي ذلك عبقربتهم 
الني نقاس بأعمالهم قبل أن تقاس بذواتهم . 
وبعمله وابداعه واصالته يعرف العبقري قبل أن 
يعرف بذاته ونفسيته بما فيها من 


الناس .وتشير اليه : 


أبعاد وأغوار 
ومسارب ومنحنيات ٠‏ فهذه ليس من السهل فهمها 
والاهتداء اليها ٠‏ ومن السهل فهم عمله وابداعه 
والاهتداء اليه : فليكن هو المقياس الصحيح حتى 


نفطن الى سواه من المقاييبس . 
ولعلي أتفق في ذلك مع الولف الذي يقول 
بعد تخليل جيلفوزه : - 


ان العبقرية ما تزال ٠‏ وربما ظلت فترة 
قد تطول . مشكلة عصية الحل ٠‏ . 
وتحدث الموالف في الباب الثاني من كتابه 
عن فن الشعر : فعرض فنه ما يتعلق مباشرة بعلم 
النفس . وهو ما يعنيه المولف بتلك الفكرة الشائعة 
القديمة التي ترجع الى الخليل بن أحمد واضع 
علم العروض ولتي تقول بتحديد طابع نفس 
لكل وزن من أوزان الشعر بعضها يتفق - حالة 
و 


الحزن . والآخر يتفق مع حالة الفرح والبهجة . 
فيختار الشاعر الوزن الشعري الذي يتفق مع 
حالته النفسية والشعورية التي يريد التعبير عنها 
بالزؤت: بإلقافية واطروف والكلمات: . .يفوك 
المؤلف أن الفضل في ذلك يرجع الى الشاعر 
الأول ٠‏ أول من أنشأ القصيد ثم تابعه الشعراء 
على ذلك يتحركون فى هذا الحيز الذي رسمه 
هم شاعرهم الأزك .ويتطون اأثره + 
انهم قد لا يكونون صادقين مع أنفسهم حين 


ويعني ذلك 


ور الأمر كلك لات يخارية عل 
رو البداهة ما اختاره الشاعر الأول على 
البداهة : كا أنشأ الشعراء قديما شعرهم بغير 
حاجة الى معرفة الأوزان والقوافي اهتداء بالفطرة 
ولطبع السليم . وم ينشأ علم العروض الا بعد 
أن فسدت الفطرة واختلط اللسان العربى وكثرت 
الزلات والعثرات . فكان لا بد فا من علم 
بنظمها ويرسم ها القواعد والحدود . وهي الحاجة 
نفسها التي من أجلها وضع علم النحو . 

وعلى أي ,حال فالموالف لا يوافق هذه الفكرة 
العافنة القديمة . 

وليس في باب فن الشعر على العموم ‏ كما 
تناوله الموألف - كبير ارتباط بعلم النفس + 
انما هو بحث في علم العروض و«موسيقى الشعر 
وتطبيق على بعض نماذج شعرية من القديم 
والحديث ٠‏ الا ما كان من ثناوله لقصيدة الأرض 
اليياب ل وت. س. ألبوت» ٠‏ وهي قصيدة 
قتلت بحثا ودرسا وشرحا وتفسيرا . 

ولعل هذا الارتباط يظهر أكثر وضوحا في 
بابي ١‏ في الأدب المسرحي» و في الأدب 
لروثي ٠‏ : فهما بحق البدان التخصب لعلاقة 
الأدب بعلم النئفس 
فترددت اصطلاحات «عقدة أوديب ) و «اعقدة 
الكترا ٠‏ .و «عقدة أورست» بين ثنايا كتبه 
ومحاضراته : وهذا مثل من أمثلة افادة علم النفس 
من عباقرة المبدعين في فنون الأدب القديم واليونائي 
منه على وجه التخصيص مع ما نجد في مسرحيات 
شكسبير وروائع دستويفسكي من نماذج بشرية 
متنوعة من مرضى النفوس ومضطربي الأعصاب 


وقد كان فرويك أديبا ذواقة 


يجد فيها عام النفس بغيته في الدراسة والتحليل : 
فالعلاقة بين علم النفس والأدب هنا علاقة تأثر 
وتأثير وأخذ وعطاء قل أن يوجد لها نظير في 
غير المسرح والرواية من أبواب الأدب وفنونه . 

وقد اخختار الموكلف أمثلة تطبيقية ثلاثة من الفن 
المسرحي هي : هاملت لشكسبير ٠‏ وأيام بلا نهاية 


ليوجين أونيل ٠‏ وسر شهرزاد لأحمد باكثير . 
كنا اختار مثلين من الفن الروائي هما: «الأخوة 


كراماز وف » لدستويفسكي ٠‏ و «السراب » لنجيب 
محفوظ . ولا مناص من الاختيار في الحديث 
عنها لضيق المجال ٠‏ فليكن الحديث عن المثال 
الأول من اختيار الموألف : هاملت في الفن 
المسرحي ٠‏ والأاخوة كرامازوف في الفن الروائي . 

م22 كان امحتيار الموالف موفقا فأمثلته ملأى 
سكل بالنماذج النفسية حافلة بشخوصها » 
وهي مادة خصبة لبضع الدارس النفسي بالرغم هما 
يقوله في معرض حديثه عن قصة «السراب » من أن 
ماسبقها من تماذج «لا تخطر على البال عندما 
نتحدث عن الاتجاه النفسي في الأدب » . ولا 
أدري كيف يمكن ألا تخطر على البال شخصية 
هاملت وشخوص الأخوة كرامازوف في مجال 
الأنجاه النفسي للأدب ٠‏ وقد ظفرت شخصية 
هاملت بكل عيذ الاهتمام من الدارسين وخصها 
( أرفبيت جونسن » بكتابه عن «اسر هاملت 
وعقدة أوذيت #ء 

ولعلك قد لاحظت أن بعض هذه الأمثلة سابق 
لعلم النفس وبعضها لاحق له : وبمعنى آخر 
أن بعضها قد أفاد علم النفس وبعضها قد 
استفاد منه » وليت الموالف قد أفرد هذا النمط 
من الدرس بابا من أبواب كتابه أكثر سعة وشمولا 
من اشارته السريعة الى ذلك فى تمهيده لباب 
فى الأدب الروائي » وبين ثنايا تناوله لمسرحية 
0 مر شهرزاد ) 0 


وبعد : فهل أخت هذا الكلام بالعبارة التقليدية 
حسبى من ذلك أن أقول ان الكتاب الجيد' هو 
الذي يجد فيه الناقد مجال القول 


على الكتاب وتمدح جهد صاحيه فيه ٠‏ 


وحدة 


ذا سعة . 


قافلة الزيت 


دبيع اول 10مم١‏ 


فل كور عارق قاسم 


تعس النجم وجفني ساهر 
وسميري تحت أمواج الدجى 
هبط الحزن على نفسي الكئيبه 
ينثر الدمع على خحد الثرى 


2 


ايه يا بحر همرمي أبن زورق" 
أبسط الكف ابه مثلما 


أي شيء مثل ذرات الضباب 
تشرق الشمس ولكن ضوؤها 
قد عرفت الييبوم أسرار شقائي 
كلما اأقرقفت كسا قية 
با ها قيثارة بين يديك 
ان رأيبت الصبح ف في الوردة طيب 
أتفل الدهر 3 ركم الغريب 


ينا بي الاثال فييك سير 


واذا المجة في سمع ا 
قلت ان الموج للصخر المبور 


سيت نآ اللبى أقبست خيالي 
وما تهوى الفراشات اللظضى 


وانطرى اليل : وفكري حائر 
مين حرى ؛. وقلب شاعر 
5 الغسث قي الأرض الجديبه” 
ويعظه تأتغار يريت" 


2 


ب صحاب من الموج مُعلق” 


ببسط الكفين 7 اللجة مُغرق 


5 في فؤادي ورغابي 
يرتمي في الروح من خلف سحاب 


منك يا خافق شكواي ودائي 
اتعت راحك بالصاب انائي 
٠.‏ 

رشفت رعشتها من شفتيك 
رجعت أصداؤة في مصسمعيك 
خفت أن يفلت منها ويغيب 
قلق الآلحان » مشبوب اللهيب ؟! 
وحوليه من الشهب درر 
عاشقا عذابه طول السبهر 


وشوشت بعض حكايات الدهور 
بكي جور الليالي والعمصور 


ترنسي في الزن » لكن لا تبالي 
أنست نجري خلف وهم وضلال 


5 


الْوَامِيبَ 


ار الرسئاذ #ر ع 5 


1 . _ حسن شابا وسيما قوي البنية مثقفا 
لمش يتمشق المطالعة ويهوى الرياضة » 
وكانت تستهويه المباريات الكبرى بصفة خاصة 
لما يجد فيها من مجال واسع لاظهار بطولته ونيل 
ما يستحق من تشجيع وتقدير . كما كان مولعا 
بقصص البطولة لما فيها من مغامرات ومواقف 
حماسية تفيض بالغيرة والحمية دفاعا عن الوطن . 

كان النصر حليفه فى كر المناسبات ٠‏ فقل 
ان تجرى مباراة رياضية من أي نوع دون أن 
يكون بطلها المجلى ٠‏ وقل أن يمر حادث يتطلب 
شيئا من التضحية الا كان ذلك الشهم الذي 
لا يغمض على القذى ولا برضى للكرامة أن نهان . 
وكان محبوبا من والديه وزملائه ولا يدخر وسعا 


في مساعدتهم والعطف عليهم 3 وكان داثنا عند 
حسن ظن و«الديه به » فكان يتنقل في مراحل 


الدراسة بنجاح فائق حتى حصل على شهادة 


« الليسانس ٠‏ في الحقوق وكان من أوائل 
المتخرجين في ذلك العام , 

لقد أصبح حسن في الرابعة والعشرين مسن 
عمره : يفيض حيوية ورجولة فرأى والداه أن 
يزوجاه ليفرحا به قبل أن يوافيهما الأجل المحتوم » 
ففاتحاه فى ذلك ذات مساء ٠‏ فأبدى موافقته 
على أن يتركا له أمر اختيار غروسه ٠‏ اذ كان 
يفضل أن تكون شريكة حياته فتاة لا تفل عنه 
ثقافة» لأن لذلك في رأيه أكبر الأثر في توطيد 
العلاقة بين الزوجين وقيامها على أساس من التعاون 
والادراك وحسن التفاهم . فلم يسع الوالدان الا 
أن يراعيا شعور وحيدهما ويقتنعا بوجهة نظره . 
وثبقة . فقد كانت زميلته فى الجامعة ء فكانا 
يقضيان الساعات الطوال فى المذاكرة 
والدرس . وكانت فكرة الزواج والاقتران 


قافلة الزيت 


بسلمى طالما ساورته وداعيت أحلامه . ومع ذلك 
كانت تبدو فى نظره فكرة بعيدة التحقيق لما 
بين أبويهما من جفاء وما يباعد بينهما من فوارق 
مادية . اذ كان عمه محمود رجلا موسرا وذا جاه 
ونفوذ ما جعله يوقن تماما انه لا يرضى لابنته 
الا رجلا لا يقل عنه ثراء ى ويناها , الليلك رآ 

من العبث أن يفاتح أبويه بذلك وان يصرح لما 
برغبته عقافناً عاك عليه الكزة. وأنلها عليه أن 
يخبرهما عن الفتاة التي اختارها 4 قولتهما بذلك 
في تردد وحيرة بادية ٠»‏ فأدرك الوالدان أن في 
الأمر شيئا فأوعز أبوه الى والدته أن تجتمع اليه 
وتتفهم حقيقة أمره .. 

توجه حسن الى غرفته بعد تناول العشاء فسارت 
والدته فى أثره قائلة : 

اعتقد ان الوقت ما زال مبكرا ٠‏ يسمح لنا 
بالتحدث معا بعض الوقت فهل لديك مانع 
من ذلك ؟ 

كلا يا أماه ليس هنالك أي مانع » 
تفضي . . وهنا أحذت الوالدة مكانها الى جاتبه 
وقالت وهي تحدق في وجهه متسائلة : 

1_3 بالل كل هذه الحيرة يا بني ؛ ألم يقع 
اختيارك بعد على الفتاة المناسبة ؟! 

- ليس ذلك من السهل كا تظنين يا أماه » 
فاختيار الزوجة الملائمة يتطلب الكثير من الدقة 
والتروي و«لتنقيب والبحث الطويل . فقد يوادي 
التسرع الى سوء الاختيار فتتكبد الكثير من 
المتاعب طوال حياتنا : ونقع في حبال الندم 
يوم 2 ينفع الندم 8 

ذكرت انك تريد زوجة لا تقل عنك 
لور ثقافة فلماذا لا تثرك لنا أمر هذا 
الاختيار » على أن نراعي فيه ما ذكرت . 
فأنا أعرف عددا غير قليل من الفتيات المتعلمات 
الجميلات اللاتي يجمعن الى جانب ذلك : النبل 
وكرم المحتد . فما رأيك مثلا في نادرة بنت 
المعلم حسان ؟ ألا ترى معي انها بنت مهذبة 
ظريفة علاوة على ما يتصف به والداها من الطيبة 
والنبل وحسن السمعة ؟ ؛ ان صلتنا بهذه العائلة 
قديمة جدا فلا تخش مطلقا أن نقع في الخطأ 
أو سوء الاختيار .. وأسماء بنت الشيخ عبد السميع 
فتاة حسناء كاملة الخلق والخلق ٠‏ حصلت على 
الشهادة الجامعية هذا العام . وهي من عائلة 
محافظة معروفة بالنبل وكرم النسب . وعزيزة 

بنت العم كامل المغربي » فتاة غاية في الظرف 

2 والجمال » وقد حصلت على الشهادة 
الجامعية في العام الفائت الى جانب مهارتها وحسن 


ربيم اول ١810‏ 


فيامها بشؤون المأزل .. وغيرهن ممن لن تجد أي 
حرج في اختيارهن من الفتيات المتعلمات . 
لا أشك فيما تقولين يا أماه ولكن هنالك 
شي ء .. شييء دقيق لا يمكن أن يترك أمر البت 
فيه لأحد غيري . 
يذ عمطلا القن ع القع الا" يسدق لذ ٠+‏ 
نحن والديك ٠‏ أمر تقريره والبت فيه ؟ 
- أقصد انها شخصية بحتة لكل من يريد 
3 يتزوج حق تقريرها .. انها الحب وتبادل 
المشاعر والميول التي هي أساس إلحياة الزوجية 
الصالحة السعيدة 
- اق مسأل يوالب ان فقد مقدما 
فسوف يتحقق بمرور الزمن و ... 
- لكن اسمحي لي يا أماه ان أقول اننانعيش 
الآن في عصر يسمح للرجل بأن يختار من تناسب 
ميوله وطباعه لتكون شريكة حياته » وأمنا لأطفاله , 
وهو يوفر على نفسه بهذه الطريقة الكثير من 
المتاعب والمشاق التي تنشأ من عدم توافق الزوجين . 
ليكن ما تريد يا بني ولكن بالمناسبة قل لي 
لى أراك لا ثلئة ى بابنة عمك سلمى كعادتكما » 
ليشعوات ‏ نوج 0 
نجتمع للمذاكرة والدرس » وقد أصبح لا داعي 
- هل تستطيع أن تبدي لي عن رأيك الصريح 
فيها وقد قضيتما معا أوقاتا طويلة ؟ 
وكأنما مست بسو الها ذلك موضعا حساسا من 
نفسه »2 فاحتقن وجهه وظهرت عليه علامات 
الارتباك قبل أن يرد عليها في صوت محتنق بقوله : 
طبعا يمكن ذلك »: ولكن من العبث أن 
نبحث في هذا الموضوع وأنت تعرفين ما بين 
عائلتينا من فوارق و .. 
لقد طلبت. اليك ان تتجيبئى على سوال . 
ولكن ما دامت سلمى هي التي تريدها فسوف 
نعمل على تحقيق زواجكما وازالة كل ما يعترضه 
> رع ان ما كان يبدو لحسن من 
وللوتع فتور في العلاقات بين أبيه 
وعمه لم يكن ناجما عن خصومة ونفور بينهما » 
ولكن ضرورة الحياة قضت بانشغال كل مسن 
الأخوين دشوأونه زأعساله الخاصة + وقد تست 
مراسم الخطوبة بينهما وتأجل اجراء الزفاف بضعة 
0 لاجراء الاستعدادات والتدابير اللازمة 5 
وعادت صلة الخطيبين ببعضهما كما كانت وصارا 
يعدان العدة لبئاء صرح المستقيل السعيد . 


خرجت الصحف ذات صباح تعلن بحروف 
كبيرة دعوة المواطنين الى الجندية دفاعا عن الوطن 
فأبت رجولة حسن وشهامته ان يتخلف عن تلبية 
النداء » وأصر أن يكون فى طليعة المجاهدين 
الاين عن سيا الرملن » وأمضى فترة التلدريب 
بنجاح 2 عين' بعدها قائدا لاخدى الفرق 
المنيجهة الل هدالق الممؤقة. , 

ادل ساني ال رونك سن عن وار 
خطيبها وتقضى مع والديه بعض الوقت ؛ وكان 
يوما عاصفا ممطرا فلم تتمكن من الرجوع الى 
مزها فقضت مع والديه وهنا من الليل عدي 
طرفم امون . . وبيئما هم كذلك سمع قر 
شديد عا لى الباب ففتح الوالد الباب وتناول 0 
التي أتى بها موزع البريد بيد مرتعشة وتلاها أمام 
الحضور في صوت محتئق فاذا هي تعلن استشهاد 
واس ا معركة . 

كانت ليلة سوداء قضاها الجميع في حزن 
مرير + وقد انقطعت سلمى عن المجيء الى 
متايه تر لعيوى الدمنيرا ء و2 
وأمضت في المستشفى أياما طريحة الفراش 
وقد. للنت. بعك أشيهر بيبالة من خطييها كان 
قد بعث بها مع أحد زملائه يقول فيها : 
١‏ وداعا يا عزيزتي » لقك كننت آريخ أن عن 
لنحقق ما رسمنا من آمال ونسعد بحياة زوجية 
هنيئة » ولكن قضى الله أن أموت شهيد الواجب 
دفاعا عن وطني وبلدي . . وداعا يا عزيزتي الى 
الأبد ولتعيشي في حراسة الله . » 


امشنررالك 


وقع سبوا خطأ في التعليق على صورة 
الطابع المنشور على الصفحة الخامسة من 
عدد ذي القعدة 5م١1‏ » ضمن مقال 
وقصة طابع البر يد» بأن تاريخ صدوره 
يرجع الى العهد العثماني » والصواب هو أنه 
صدر في عهد المغفور له جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعودٍ . فنعتذر عن ذلك 


الخطأ غير المقصود . 


تروج اسكتلندي بفتاة اسكتلندية » 
وفي صباح ذات بم كان يتحدث مع 
بعض 0 فأطلت عليه زوجته من 
عل وصاحت قائلة : هيا يا عزيزي لقد 
حضرت لك البيض «الربدة والجبن والمرنى 
والشاي ٠‏ فتعال تناول فطورك .. / 

وصعد الزوج مسرعا . فلم يجد على 
المائدة سوى قطعة من الجين . فقال : 
وما هذا ؟ أتضحكين علي" ؟ » فأجابت 
الزوجه في صوت منخفض : « كلا بل 
أضحك على الجيران ٠»‏ . 


مي الأ 
قالت الزوجة لزوجها : «غريب أمرك 7 
كتت؛ تحب أن تأكل الفول. يونياا مذة 
الأسبوعين 3 الأخيرين 3 اليم 3 أدري 


لماذا امع لا يمد قا ؟! )2 


المظلة في العصر الحجري ... ١‏ 


و4 


1 
5 رار 


طاو 
دعا قروي أحد مصلحي التلفز يون 
لتصايح جهازة . وبعد أن حضر المصلح + 


قحك الجهاز جيدا قال له - انتي 
أعجب من هذا » اذ لا يوجد به أي 
خلل ؟! ١‏ 

فقال القروي : « أعلم ذلك .. ولكن 
البرامج لا تناسبني . ) 


كان الزوج يضيق بصديقة زوجته 
١‏ مسز باركر » لثرثرتها وأحاديثها السخيفة. 
وفي أحد الأيام سمع صونها وهي تقرع 
الباب فأسرع بالاختفاء في غرفته معتزما 
أذ يبقى بها 8-7 تى تنصرف الضيفة الثقيلة : 

ومرت ساعتان : ثم وضع الزوج أذنه 
على باب غرفة الاستقبال فلم يسمع صونا . 
فدفع الباب .. وقد حسب أن الضيفة قد 
انصرفت . وما كاد بصره يقع على وجه 
زوجته حتى هتف قائلا : 

وهل انصرفت المرأة السخيفة ؟ » 

ولكن الضيفة لم تكن قد انصرفت بعد » 
بل كانت قابعة في أحد الأركان 2 فامتقع 


وجه الزوج من الخجل . ولكن زوجته 
أسرعت قائلة : أجل لقند انصرفقت 
ياعزيزي .. ومعي الآن صديقتي 
«مسز باركر) . 


قافلة الزريت 


0 
بينما كان برناردشو يسير بين موائد أحد 
المطاعم في لندن مر بمائدة تجلس عليها 
ملكة جمال بريطانيا دون أن يلتفت اليها » 
فغاظها ذلك ٠‏ ووقفت فى وجهه تقول : 
ماذا يقول الناس غنك - ٠‏ وقد مررت 
بملكة جمال بريطانيا دون أن تلتفت 

اليها؟» 

فقال شو : « ليس فى ذلك ما يستوهجب 
الدهشة ٠‏ فلو أننى نظرت اليك . لما 
رمللاك الى المائدة .. ولو وصلت اليها لما 
استطعت أن أتناول الطعام . » 


أتركر !! 


بعد أن تناول أحد الزبائن وجبته الشهية 
فى المطعم تادئى الثاذل. ء وقال له : 
« أتذكر قبل سنة عندما حضرت الى هنا 
وتناولت وجبة غدائي ولم يكن معي من 
النقود فيا كفيك : فقذفت بى الى 
الشارع 5 

فأجابه النادل : «اني آسف لذلك 
يا سيدق أشد الاسف .. » فقاطعه الزبون 
قائلا : « أخشى أن أضطر الى ازعاجك 
بذلك ثانية . » 


بائع السيارة : ان قوة هذه السيارة اربعة احصنة .. وتسير بلا وقود ... 


5 صندوق البر يد وقالت ك3 8 ننس 
أن تفعل ذلك فالرسالة مهمة . » ولكنى 
أحد المارة يده على كتفي د وقال : 
٠‏ تذكر الرسالة . » ولا كنت في طريقي 
الى صندوق البريد : قال لي أحد المارة 
أيضا 0ه تنس الرسالة . ل وتساءلت 
كيف علم الغرباء بأمر الرسالة ؟ 

ورايت ثالثا يقترب مني فبادرته بقولي : 
٠‏ اطمئن . فد وضعت الرسالة فى البريد.. 
ولكن كيف عرفت أمرها ؟ , 

كلتك الرجل يقال :1 شٍ هذه الخالة 
يجب أن تزيل الورقة الملصقة على ظهرك . ١‏ 
وكان مكتوبا على الورقة بخط زوجتي : 
و ذكروه بان يضع الرسالة 5 صندوق 
البريد . ) 


الطعام . . الطعام يؤمن للملايين من البشر .. 
ذلك موضوع الساعة الذي يشغل بال جل العلماء 
بحئا عنه في موارد شتى . وفي نبأ من جنوب 
افريقيا أن شركة للفحم والبترول والغاز تمكنت 
موخرا من الاستفادة من بعض المنتجات الثالوية 
الناتجة عن تحويل الفحم الحجري الى بترول 
في انتاج بعض أنواع الطعام . وهذه المنتجات 
عبارة عن حوامض دسمة ٠‏ تبين عند اضافتها 
بنسية هر في الماثة الى الذرة وتقديمها وجبات 
الى الماعز . أن وزذنالماعز قد ازداد بمعدل 4أرطال 
في اليوم ٠‏ بينما كان معدل الزيادة فيما قبل 
لايتجاوز .8 في اليوم . والغريب أن هذهالكمية 
من الحوامض هي أكبر نسبة يمكن تقديمها 
الى الخيوانات ٠‏ واذا ما زادت. على ذلك فائها 


غلبيب بالاسلاي 
تتوقف حالة كثير من المصابين والمرضى 
الصحية في معظم الأحايين على سرعة وصول 
الاسعاف البهم ٠‏ وللدقائق أو حتى الثواني أبلغ 
الأثر في ذلك . وموئخرا تناقلت الأوساط العلمية 
نبأ مؤداه أن العلماء تمكنوا من عمل جهاز 
الكتروني موالف من جزئين ٠‏ الأول خاص 
زقياس ضغط بوم المقماب .وعد ليقيات أقليه. + 
والثاني خاص بارسال المعلومات واستقبالها بين 
الطبيب وبين المشرفين على اسعاف المصاب 
قبل وصول الطبيب اليه . ويمكن استعمال هذا 
الجهاز في مدى نطاق عشرة كيلومترات . 
:5 


ايخ مَلِِن ميا نيه 4 

علم الفضاء أصبح الشغل الشاغل لكثير 
من العلماء : ففي كل يوم تسجل اكتشافات 
... واحتمال وجود حياة على الكواكب 
الأخرى أصبح ا موضوع الأول الذي يشغل 
هؤلاء العلماء . وقد أسفرت البحوث التي أجراها 
بعض العلماء الفرنسيين عن أن جو المربخ 
يحتوي على كيات كبيرة من المركبات 
٠‏ ومنها غاز الميثان الذي يتكون 
في الأرض بفعل بعض أنواع البكتيريا التي 
تضاح الى اكسجين . وين هنا يكن الالبتقاج 
بأن هناك احتمالا بوجود بعض أنواع من البكتير يا 
في المريخ . ويعتقد العلماء بأن هذه البيئة 
الكيماوية الى جانب البكتيريا ستعملان أو 
عملتا على تطوير بعض أنواع من الحياة ولو 
بشكلها البسيط . بيد أن هذه الحياة لم تكتشف 


جديدة 


الهيدر وجينية 


نامك المأ ربس ران فار إلكمقء 

يحق لنا تسمية هذا العصر بعصر التقنية 
والسرعة اذ أصبحت معظم الأشياء اليوم تعالج 
آآليا + كا أمبحت السرعة الطابع البارز 
فى أداء أني عمل ٠‏ حتى في مهنة خياظفة 
لملابس التي تتطلب عادة كثيرا من الفن والدقة 
والذوق . وفي بريطانيا يجري العلماء في الوقت 
الخاضر تجارب حول ياطة اللانس بالآلخت 
الالكترونية . ففى هذه الحالة يقف الانسان 
أمام 207 تصوير > اللتقظ .له اضورا مق هات 
مختلفة من جسمه : ويتولى الدماغ الالكتر وني 


ددا 


مهمة التفصيل : كما تقوم أشعة خاصة في 
الوقت نفسه بمهمة القص . 
القماش في قسم آخر من الآلة الالكترونية 
لاتمام مراحل الخياطة حسب مقاييس التفصيل 
المطلوبة . ويعتقد الخبراء بأن البذلات الني 
تخاط بهذه الطريقة تكون مطابقة للجسم تماما + 
وأن عملية انجازها لا تستغرق سوى دقائق 


بعد ذلك بوذ 
وومد. ذلك يرومع 


معلودة . 


اليّلات والئاس فالوللت تم 

للإحصاءات أو لغة الأرقام دور كبير في 
حياة الناس . وكثيرا ما تخرج الالمضاءات 
بأنباء على جانب من الطرافة . فمن ذلك أن 
٠‏ ملابين سائق أمريكي قاموا خلال عام 
5 بسياقة 44 مليون سيارة قطعوا بها مسافة 
بليون ميل . وهذه المسافة تعادل ٠٠١‏ 
مليون رحلة الى القمر ذهابا وايابا ٠.‏ على وجه 
الفقريب» , 

وقد استهلك هؤئلاء السائقون خلال ذلك 
حوالي 4,5 بليون جالون من البترين ؛ وهذه 
الكمية تزيد بنسبة ه في المائة على الكمية التي 
استهلكت عام فوقو . ودين بالذكر أن 
5 في المائة من مجموع هؤلاء كانوا في 
طريقهم لكسب قوتهم . و 4” في المائة 
كارا تسممون حلت اقصيرة + و8 
في المائة كانوا في طريقهم الى مدارسهم 
وجامعاتهم ٠‏ بينما كان ١0‏ في المائة يقومون 
بنشاطات اجتماعية وترفيهية . 


الزيت 


# أصدر الأذيب العراقى الاستاذ ويد الدين 
بهاء الدين كتابا أدبيا عنوانه «من الأذب العربى 
المعاضر» اشتمل على دراسات بصيرة عن العقاد 
والكاظمي ومحمود تيمور وحاقظ جميل وسلامة موبى 
وابراهيم وقدوى طوقان ومحمد الآسمر والزهاوي 
والمنفلوطي . وقدم له الدكتور صفاء 
لاومو 
د كذلك أصدر الشاعر المصري الأستاذ فتحي 
سعيد دراسة لطيفة عنوانها «الغر با تناول فيها طائفة 
من الشعراء المعاصرين منهم فوزي اعلوف وبدر 
شاكر السياب وصالح شرنو بي وعيد المعطي الهمشري 
وابراهيم طوقان وغيرهم . 

صدر للعلامة العراقي الأستاذ كوركيس ءواد 
كناب عنوانه «المباحث اللفوية في مؤلفات العراقيين 
المحدثين» نناول فيه بالدرس الآثار اللفوية العراقية 
في القرنين التاسع عشر والعشر ين . 

خزانة الكتب النفيسة التى يحتفظ بها العلامة 
الموارخ الدكتور محمد صبري اللسور بوني صدرت 
عنها كراسة تسجيلية تعرض طائفة من ذخاتر الكتب 
المندرجة تحت أبواب الفنون اجميلة والآداب والغار يخ 
بالفتين الانكليز بة والفرنسية . 1 

من كتب التحقيق التي صدرت أخيرا «التبصير 
بالتجارة» لعمر بن بحر الجاحقد تحقيق العلامة 
التونسي الاستاذ حسن <سني عبد الوهاب . و «تقويم 
اللسان» لابن الجوزي تحقيق الدكتور عبد العريز 
مطر ه. و (الديارات» لآب امن علي بن محمد 
المعروف بالشابشتي وقد حققه الاستاذ كوركيس 
عواد .. و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبى 
وقد أصدره فى أر بعة أجزاء وحققه الآستاذ علي محمد 
البجاوي .. كا صدرث طائفة من الكتب الأندلسية 
منها الجزء الرابع من كتاب «البيان المغرب فى أخبار 
الاندلس والمغرب» لابن عذارى المرا كشي بتحقيق 
الدكتور احسان عباس .. وكان المنتشرقان ليفى 
بروفتسال وكولان قد حققا الأجزاء الثلاثة منه » 
و «اشبيلية في القرن الخامس المجري» تحقيق 
الدكتور صلاح خالض : و «ديوان !بن الزقاق 
البلشي, تحقيق الآديبة :عفيفة الديوائي + 
و «التفبيهات في شعر أهل الأندلس» تحقيق 
الد كتور اخسان عباس . 

كتابان جليلان صدرا للعلامة الد كتور جميل 


ربيم اول م١‏ 
2 


صليبا هما «متقبل الير بية في العالم العر بيه و 
«المتطق». . 1 : 
من كتب التراجم والسير الحديثة التي ظهرت 

رزفارون: عبود الناقذ» للأستاذ أسعد سكاف ٠‏ و 
وأنستاس ماري الكرملي - حياته ومؤلفاته» للأستاذ 
كوركيس عواد : و إضلاج الدين الآيوبي ٠»‏ 
للأستاذ قدري قلعجي : و وابن ماحد املاح ٠‏ 
للدكتور أنور عبد العليم ٠‏ و «الإمام أبو العباس 
المرسي» للأستاذ أحمد حسن الدسياوي ٠‏ و «ابن 
الكيزاني الشاعر» للدكتور علي صافي حسين . كا 
صدر كتاب «هكذا نحن» وفيه أحاديث مع سبع 
عشرة شخصية عاللمية أعدها هنري برائدون وترجمها 
الأستاذ عبد الفتاح المتياوي . 

فى الشعر ظهرت الدواوين التالية « كلمات 
غضبئ» للأستاذ عبده بدوي و «ذكرى حبيب» 
للشاعر العراقى الراحل الأستاذ محمد حبيب العبيدي 
وقد جمعه ونشره الأستاذ أحمد الفخري . و «وادي 
اهوى/ للأستاذ مصطفى تعمان البدري ٠‏ و «نيضات 
قلب, للأستاذ .محمد حسين آل. ياسين ٠‏ .و «آأشواق 
صغيرة» للشاعر الليبي الاستاذ على محمد الرقيعي . 

صدر للشيخ طه الولي كتاب «الإسلام 

والمسلمون في أمانيا بين أمس واليوم» سجل 
فيه مظاهر النشاط الثقافي والديني للمسلمين 5 
ألمانيا . 

فى الأدب الروائى صدرت مسرحيات «بعد 
السقوطه لآرئر ملر ترجمة الأستاذ علي شلش . 
و «المجانين» لالبير كامي ترجمة الأستاذ اسماعيل 
المهدوي ٠‏ و «النساجون» لجرهارت هوبتمان وترجمة 
الأستاذ محمد جديد ٠‏ وروايتا «العقاب» و «الجريمة 
المزدوجة» وهما لنورمان دانيلز ترجمهما الاستاذ 
أحمد عادل ٠»‏ و «الحت. والصمت» للأديبة عنايات 
الزيات ء و «غزو من المتةبلم لتورمان ادوارد 
عواطف عبد الجليل . كا ظهرت 
مجموعات هن الأقاصيض متها «أحزان الر بييع» 
للأستاذ فاروق منيب ء و «ليل الغرباء”» للأديبة 
غادة السمان + و «التفعيش» للأستاذ حسن محسب ٠‏ 
و «لندن سوداء مثلي» للأستاد ذو القفار قبيسي . 


وترجمة السيدة 


و «المنوليا في دمشق» للسيدة ألفة الأدلبى + و 
«لا سعال في الليل» للأستاذ أحمد سويد ٠‏ و «نهاية 
قصة» للأستاذ فؤاد عبيد . 


ذه صدر للأستاذ عبد الفاح الديدي كتابان 
جديدان هما «القضايا المعاصرة في الفلسفة» و «الخيال 
الحركي فى الادب النقديه , ى 
صدر للد كتور عبد العزيز مطر كتاب نفيس 
عن «الحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» , 
«الرأي العام» كتاب. ترجمه الأستاذ كسر وان شدياق 
من الكتب العلمية التى صدرت حديثا هذه 
الطائقة «الأرض الحية» لبيتر قارب وترجمة الد كتور 
ثابت 3 
أرمسترئح ومكازي ميال وترجمة الد كتور حسن خالد 
الشامي ومراجعة الدكتور عبد الفتاح اماعيل . 
و«علم التفس فى الصناعة» لنورمان ماير وترجمة 
الدكاترة صبري جرجس ومحمد عاد الدين اسماعيل 
وأنيس كال محمد ومراجعة الاستاذ محمد كامل 
النحاس . والمجلد العربي من «المعجم الديموجرافي 
المتعدد اللغات ٠‏ لطائفة من الاسانذة ٠.‏ و «صديقنا 
العام لكارلا جرين وترجمة الدكتور محمد قدري 
لطفى . كا صدر اججزء الأول من «الموسوعة الطبية 
الحديثة, التى يشرف عليها الدكتوران أحمد عمر 
ومحمد أحمد سليمان واشترك في اعداد مادتها الد كاترة 
عيسى حمدي المازني وابراهيم أبو النجا ولويس 
دوس . 1 
ظهرت للأديب الراحل نعوم شقير طبعة 
جديدة «جغرافية وتاريخ السودان» كذلك ظهرت 


٠‏ و «خامات من البحره» لادوارد 


طبعة عر بية جديدة للكتاب المحندي «موسوعة اصطلاحات 
العلوم الإسلامية » للشيخ محمد أعلى بن علي التهانوي. 
أصدر الأديب العراقى الأستاذ حارث طه 
الراو ي كتابا عن والده الأديب الراحل الاستاذ طه 
الراوي درس فيه أدبه من خلال آ ثاره وفراسلاتة . 
٠‏ .من كتنب الاناأرة القى طبءت. ألخيرا :هبرت 
هذه المجموعة «الإدارة العامة» لمرشال وجلاديز ديموك 
ولويس كونج وترجمة الاستاذ ابراهيم علي البرلسي 
ومراحعة الد كتور محمد توفيق رمزي ٠.‏ و «مبادىء 
الإدارة - تحليل للوظائف والمهمات الادارية» في 
جزءين هارولد كونتز وسيريل أودونل وترجمة 
الاساتذة بشير العريضي ومحمود فتحى عمر وموريس 
تايري ومراجعة الآستاذ على عبد المتعال ٠‏ واججزء 
الأول من كتاب «ادارة المشاريع الستاعية» للمهتدس 
الأستاذ محمود الشكرجي : 


المرّرالعتين ف اليف تميط به 
ماب ل الور تادز هَاماليَا 
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